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قضية

لبنان »محافظة«

في »سوريا 

الثورة«

أنسي 
الحاج

الصارخ 
في صمته

كل سبت كان ينتظره 

اء »الأخبار«. ترك 
ّ
قر

بصماته على أمزجتهم، 

ومواعيدهم، 

وأوراقهم الخاصة، 

ه أنسي 
ّ
وأحاسيسهم. إن

الحاج »الصارخ في 

صمته« الآن. يفتقد 

اء »خواتمه« كل 
ّ
القر

سبت على »الأخيرة«. 

هذا السبت، قبيل ذكرى 

رحيله الأولى، قررنا أن 

نستعيد كلماته، الحادة، 

العذبة، الراهنة، من 

خلال مقالة قديمة له 

تعود إلى العام ٢٠٠٨… 

ولنا موعد آخر في الأيام 

القليلة المقبلة.

]24[

32 صفحة
1000 ليرة

إسرائيل: حزب الله يريد خنقنا  ]13[
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ى زمن 
ّ
ول

التعيينات!
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ويك أند

اق العالم...
ّ

¶ يا عش
¶ دفتر العشق 

والغيرة والجنون

¶ »الحب عصفور 
متمرد« لم يرحمك يا 

كالاس!

السبت  14  شباط  2015

العدد  2518    السنة  التاسعة

samedi  14  février  2015  no 2518   9ème année
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اليمن

عقوبات 

ة على 
ّ

خليجي

الحوثيين

تصطدم 

بالفيتو الروسي



سياسة2

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

لم تكن حكومة الرئيس رشيد كرامي 
ســـوءاً  أقــــل  و1988   1986 عــامــي  بـــن 
من حال حكومة الرئيس تمام سلام. 
آنذاك، لم يكن مجلس الوزراء يجتمع 
بـــســـبـــب مـــقـــاطـــعـــة رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الجمهورية  المعارضة رئيس  ووزراء 
أمين الجميل، وامتناعهم عن التوجّه 
آلـــيـــة غــيــر  ــبـــدا. إلا أن  ــى قـــصـــر بـــعـ ــ الـ
ــة، اعــتــمــدت  ــألـــوفـ مــســبــوقــة، وغـــيـــر مـ
ــام الـــســـلـــطـــة  ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــتــــعــــويــــض عــــــــدم الـ لــ
الاجرائية، كان يديرها كرامي، ثم من 
الحص،  سليم  الرئيس  اغتياله  بعد 
قــرارات مجلس وزراء  قضت بتوقيع 
لا يــجــتــمــع أبـــــداً مـــن خــــال مـــا عُـــرف 

بالمراسيم الجوّالة.
ــم يـــقـــل أي مــــن الــــــــــوزراء، وأخــصــهــم  لــ
ــد  ــيــ ــه بـــــــــرّي وولــ ــيـ ــبـ ــنـ ــون كـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
جــــنــــبــــاط، نــــاهــــيــــك بــــالــــحــــص، انـــهـــم 
يرفضون توقيع القرارات او يخبئون 
المراسيم في ادراجهم، بسبب خلافهم 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي يــســارع 
ــا وإصــــــــدارهــــــــا مـــــا أن  ــهـ ــعـ ــيـ الـــــــى تـــوقـ
تــصــل الــيــه فــي نــهــايــة مــطــاف الــــدورة 

للدولة، مجلس وزراء يجتمع بنصاب 
ــر برفض  الآخـ  منهم ينكي 

ٌ
كـــل كــامــل، 

الموافقة على قرارات وزارة سواه تارة، 
وبالإمتناع عن إصدارها طوراً.

لا موعد محدداً بعد لاجتماع رئيس 
كان  الـــذي  المجلس  برئيس  الحكومة 
تبلغ قبل ايـــام رغــبــة ســام فــي لقائه. 
الا أن برّي لا يكف عن إبداء امتعاضه 
ــــ  من حال الحكومة الحالية، اذ تبدو 
وإن كانت تجتمع بلا انقطاع بنصاب 
أعمال  جــدول  طاولتها  وعلى  مكتمل 
الــى مقاطِعة نفسها  أقــرب ما تكون  ــــ 
الــداخــل من خلال  بنفسها، تتآكل من 

ــم تــثــبــت،  ــتــــخــــدام مـــتـــهـــوّر لآلـــيـــة لــ اســ
فـــي رأي بـــــرّي، صــدقــيــتــهــا وجـــدواهـــا 
ــتــــى فـــــي حـــكـــومـــة  ودســــتــــوريــــتــــهــــا حــ
الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة بـــن عــامــي 
نصيحة  بــأن  يخفي  لا  و2008.   2007
السنيورة لسلام بالتعويل على الآلية 
ـــت الـــوصـــول الــــى ما 

ّ
تـــلـــك، ربـــمـــا تـــوخ

ــوزراء الــيــوم  ــ اضــحــى عــلــيــه مــجــلــس الــ
 تـــقـــريـــبـــا، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 

ً
مـــعـــطـــا

عــاجــز عـــن المــــبــــادرة وفــــرض خــيــارات 

ــــوزراء  الـــجـــوّالـــة، مــمــهــورة بــتــواقــيــع الـ
تتجمّد عجلة  أن لا  بغية  المعارضين، 
الدولة والادارات تحت وطأة خلافات 
المــســؤولــن، وكــانــت دمــشــق فــي صلب 

افتعالها.
تــلــك الــفــكــرة الـــتـــي ابــتــكــرتــهــا مــخــيّــلــة 
ذلـــك الـــزمـــان، أتــاحــت تــواصــل مجلس 
الإســـــامـــــي  ــفــــه  نــــصــ يــــقــــاطــــع  وزراء 
ــا تــخــلــي  ــ ــمـ ــ الـــنـــصـــف المـــســـيـــحـــي، دونـ
احدهما عن تعنته وتصلبه وإصراره 
عــلــى خــيــاراتــه وتــحــالــفــاتــه الــداخــلــيــة 
ــع 

ّ
فــي أحسن الأحـــوال وق والخارجية. 

برّي وجنبلاط آنذاك ــــ وكانا يوصفان 
بــالأكــثــر تــطــرّفــا ــــــــــ قـــــرارات تــصــدر عن 
ــان بـــتـــقـــويـــض  ــبــ ــالــ ــطــ ــا يــ ــ ــانـ ــ ســـلـــطـــة كـ

نظامها كلياً، لكن دونما تعطيلها.
عــنــدمــا ســئــل الــرئــيــس نبيه بــــرّي، في 
ــات المـــنـــصـــرمـــة، عــــن حــكــومــة  ــاعــ ــســ الــ
لــلــمــرّة  فــيــهــا  ر 

ِّ
وُز الـــتـــي  تــلــك  كـــرامـــي 

الأولـــى، وهــل فــكّــرت فــي ربــط الخلاف 
ــة الــحــكــم، ردّ:  الــســيــاســي بــتــعــطــيــل آلــ

أعوذ بالله.
بالكاد  للجمهورية  رئــيــس  ثــمــة  كـــان 
ــلـــى مـــحـــيـــط قـــصـــر بــعــبــدا  يــســيــطــر عـ
ــلـــيء  ــعـــــض المـــــــــن، مـ ــ ــة وبـ ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــــحـ والـ
بــالــصــاحــيــات الــدســتــوريــة مـــن دون 
ــة حـــكـــومـــة أكــثــر  ــالــ ــن إقــ أن يـــتـــمـــكّـــن مــ
مـــن نــصــفــهــا أعــــــداؤه. كـــان أيــضــا ثمة 
مجلس وزراء على الورق فقط، ووزراء 
عــون على فريقين متناحرين في 

ّ
مــوز

السلطة والشارع، وثلاثة أرباع البلاد 
دورة  أن  إلا  دمــــشــــق.  ســـيـــطـــرة  تـــحـــت 
توقيع المراسيم ظلت في خير. يواجه 
سلام اليوم، بعد ثلاثة عقود تقريباً، 
حــــالا مــخــتــلــفــة بــأوصــافــهــا وإن بــدت 
مــشــابــهــة بــوطــأة الإنــقــســام. لا رئيس 

عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر بــــضــــرورة فـــتـــح دورة 
استثنائية لمجلس النواب. طلبت ذلك 
مـــن الــرئــيــس ســــام فـــي الـــطـــائـــرة، في 
للتعزية  السعودية  الــى  معاً  طريقنا 
بالملك عبدالله، ودوّنها في مفكرته. لا 
أزال أنتظر الدورة الإستثنائية قبل أن 
نصل إلى العقد العادي في منتصف 

آذار.
اجــتــمــاعــهــمــا الأول، لأشــهــر خلت  فــي 
بعيد الشغور، ميّز برّي بين التعاطف 
ــتــــور. لــم  مــــع المـــشـــاعـــر وأحــــكــــام الــــدســ
التوافق،  اعتماد  لتأييد  حماسة  يبدِ 
ومـــن خــالــه الإجـــمـــاع أو مـــا يشبهه، 
في إدارة مجلس الــوزراء صلاحياته، 
وتـــحـــديـــداً الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرارات 
ومــشــاريــع الــقــوانــن. أبــلــغ الــى رئيس 
الــحــكــومــة وجـــهـــة نــظــر تــفــصــل المــــادة 

ي بين تجربتي حكومتين: 
ّ

بر

أعوذ بالله!
تواجه حكومة الرئيس تمام سلام

. لا يسعها 
ّ

 مأزقاً مزدوجاً مستعصي الحل

 في ظل آلية عملها ضمان استمراره، ولا

 كذلك ابدالها بآلية مغايرة تحول دون

 اشتباك وزرائها على توقيع المراسيم. على

انها ليست مرشحة للسقوط

ي مع انتقال 
ّ
بر

صلاحيات الرئيس الى 

مجلس الوزراء كما هي: 

لا أكثر ولا أقل

المشنوق »يكتشف« البقاع: كنت     مخطئاً!
رامح حمية

كــان لا بــد للخطة الأمنية فــي البقاع، 
ــقــــادات الـــتـــي طــالــتــهــا، من  ــتــ بــعــد الانــ
ــا أمـــس  ــهـ ــرتـ ـ

ّ
ــــم مــعــنــويــة وف جـــرعـــة دعـ

زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد 
المشنوق إلى البقاع، وتحديداً بريتال، 
ــع المــــــــــوت«، عــلــى  ــ ــربـ ــ أحــــــد أضــــــــاع »مـ
مـــا وصــفــهــا المــشــنــوق ســابــقــا. أعــطــى 
الأمنية  للقوى  »معنويات«  المشنوق 
اتـــهـــا وســط  الـــتـــي كـــانـــت تــنــفــذ إجـــراء
للبقاعيين  كــذلــك  والــصــقــيــع،  الــثــلــوج 
الذين »أعطاهم حقهم« بالتأكيد أنهم 
لــيــســوا خــارجــن عــلــى الـــدولـــة، ومــقــرّاً 
بخطئه عندما وصف المنطقة بـ«مربع 

الموت«.
وبــالــتــزامــن مــع عــمــلــيــات الــدهــم التي 
نــفــذهــا الــجــيــش فــي بــلــدة الــحــمّــوديــة، 
ومصادرته طنين من حشيشة الكيف 
وأعــــــتــــــدة عـــســـكـــريـــة فـــــي مــــنــــزل أحــــد 
إلى  الداخلية  وزيــر  المطلوبين، وصــل 
بلدة بريتال، يرافقه المدير العام للأمن 
الــعــام الــلــواء عــبــاس ابــراهــيــم، والمــديــر 
ــلـــي الـــلـــواء  الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـ
بعلبك  ومحافظ  بصبوص،  ابــراهــيــم 
أمنية  وقــيــادات  خضر  بشير  الهرمل 
وعسكرية. اجتماع سريع بين المشنوق 
على  »الــعــامــلــة  العسكرية  والــقــيــادات 
بــلــديــة  رئـــيـــس  حـــضـــور  فـــي  الأرض«، 
بريتال عباس زكي اسماعيل، أكد فيه 
وزير الداخلية أن الدولة لن تألو جهداً 

ــدرات«.  ــ ــخـ ــ خــالــيــة مـــن المــطــلــوبــن والمـ
المطلوبين هربوا  »كبار  أن  الــى  ولفت 
ــراً، ولــكــن  ــذا لــيــس ســ الـــى ســـوريـــا، وهــ
الخطة الامنية هي لمنعهم من العودة، 
والذي يعود سيدفع ثمن ما ارتكبه«.

ــاك غـــرفـــة  ــ ــنـ ــ ــنــــوق أن »هـ ــن المــــشــ ــ ــلـ ــ وأعـ
لمتابعة  الــبــقــاع  فــي  مشتركة  عمليات 
ــذه أول عملية من  كــل المــخــالــفــات، وهـ
الثلاثة،  الأمنية  الاجــهــزة  بــن  نوعها 
الجيش وقــوى الأمــن الداخلي والأمن 
تــأكــيــد عــلــى السياسية  ــذا  الـــعـــام، وهــ
يد  الامنية  القوى  بأن  اتبعناها  التي 
واحــــدة فــي مــواجــهــة الارهــــاب وتــجــار 
ــل الــفــديــة  المـــخـــدرات والــخــطــف مـــن أجـ
ــار المــشــنــوق  ــ ــ المـــالـــيـــة والــــســــلــــب«. وأشـ
الــــى وجـــــود 37 ألــــف مـــذكـــرة تــوقــيــف 
بتهم  بقاعيين،  بحق  اتصال  ووثيقة 
بسيطة منها إطلاق نار في أعراس أو 
مآتم. ورأى أن من »غير المقبول إبقاء 
المــلــف على هــذه الطريقة، ولا بد  هــذا 
مــن الــنــظــر فــيــه«، وأن »الــبــاب مفتوح 
لــتــســويــة أوضـــــــاع كــــل الــــذيــــن عــلــيــهــم 
وثــائــق اتـــصـــال«، داعــيــا الـــى »تشكيل 
لجان جدية لمتابعة هذه المواضيع مع 
البلديات والمخاتير وقيادة الجيش«.

ورداً على سؤال عن عدم إتلاف حقول 
ــم  ــواسـ ــقـــاع فــــي المـ ــبـ الــحــشــيــشــة فــــي الـ
الماضية، أكد أن لدى الدولة »أولويات 
أمــنــيــة قــبــل زراعــــــة حــشــيــشــة الــكــيــف، 
التكفيري  الإرهـــــاب  مــواجــهــة  ومــنــهــا 

والانتحاريين«.

بديلة.
عندما ناقش وسلام سبل إدارة الحكم 
في ظل شغور رئاسة الجمهورية بعد 
25 أيـــار الــفــائــت، قــال رئــيــس المجلس: 
يــقــتــضــي انـــتـــقـــال صـــاحـــيـــات رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــقــــوم بــه  ــان يــ ــ ــا كــ ــمـ ــثــــر مـ تــــمــــامــــا. لا أكــ
ر من 

ّ
رئيس الجمهورية، ولا أقل. وحذ

التلاعب بالصلاحيات تلك.
الحكومة  بــرّي هــواجــس رئيس  تفهّم 
ــــي وضـــــــــرورة  ــاسـ ــ ــرئـ ــ مـــــن الــــشــــغــــور الـ
تأكيد الحرص على انتخاب الرئيس، 
ورغـــبـــتـــه فـــي اعـــتـــمـــاد الـــتـــوافـــق بغية 
ــى  تـــطـــمـــن الـــــــــــــــوزراء المـــســـيـــحـــيـــن الــ
في  الــدولــة.  رئيس  بانتخاب  التمسّك 
المــقــابــل كـــان لــرئــيــس المــجــلــس مــوقــف 
ــا ردّ فـــعـــل حـــزب  ــامـ ــمـ ــيـــر مـــتـــفـــهّـــم تـ غـ
الــكــتــائــب بــمــقــاطــعــة جــلــســات مجلس 
ــى انــتــخــاب  الــــنــــواب الــــى ان يــصــيــر الــ
أن  ــد  ــ وجــ وإن  الـــجـــمـــهـــوريـــة،  رئــــيــــس 
مــبــرراً لإظــهــار ردّ فعله على  لــلــحــزب 

تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
يـــقـــول: مـــا أتــفــهــمــه فـــي مــوقــف رئــيــس 
ــرّره فــي مــوقــف حزب  أبــ الحكومة ولا 
رئاسة  أنني، مذ شغرت  الكتائب هو 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، طــلــبــت بــــضــــرورة عمل 
مـــجـــلـــســـي الـــــــــــــوزراء والــــــــنــــــــواب. قــلــت 
ــاد إلا  ــقـ ــعـ ــان الــــى الإنـ ــرلمـ ــبـ لـــن أدعـــــو الـ
لإقــرار بنود ملحة وضــروريــة ترتبط 
الــعــامــة  الـــدولـــة والمــصــلــحــة  بمصلحة 
تـــأكـــيـــداً لإحـــــتـــــرام مـــنـــصـــب الـــرئـــاســـة 
ر انتخاب الرئيس، إلا أن عجلة 

ّ
وتعذ

الدولة لا تتوقف. في مــوازاة الإصــرار 
عــلــى إجــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي، 
الــنــواب  أن يستمر مجلسا  مــن  بــد  لا 
والوزراء في عملهما. وهو ما يحملني 

في تنفيذ سائر أجزاء الخطة الأمنية 
اللبنانية، منوّهاً  على كافة الأراضــي 
بالحرمان الذي تعانيه منطقة البقاع 
الــتــي »تــحــتــاج إلــــى مــجــهــود إنــمــائــي 
استثنائي حتى لا يشكل عدم الإنماء 
ولفت  والمـــخـــدرات«.  للجريمة   

ً
ســبــيــا

الى أنه »كان هناك انطباع بأن منطقة 
البقاع خارج الدولة، وثبت العكس من 
خلال الخطة الأمنية التي لم يعترض 
المداهمات  رغــم  المنطقة،  أبــنــاء  عليها 

والتوقيفات«.
ــر  ــال طـــالـــب وزيــ ــتـ ــريـ رئـــيـــس بـــلـــديـــة بـ
ـــ«إيــــاء الـــدولـــة الاهــتــمــام  الــداخــلــيــة بــ
الإنمائي اللازم لمنطقة البقاع، وتنفيذ 
ــة فـــــي مــــــــوازاة  ــيــ ــائــ ــمــ المـــــداهـــــمـــــات الإنــ
المداهمات الأمنية«، وقال إن المشنوق 
ــى مــجــلــس  ــ »وعـــــــد بـــنـــقـــل الـــــصـــــورة إلــ
ــطـــط الإنـــمـــائـــيـــة  الـــــــــــوزراء ودعـــــــم الـــخـ

والخدماتية للمنطقة«.
ــز الــثــابــتــة  ــواجــ ــحــ ـــد الــ

ّ
ــق ــفـ المــــشــــنــــوق تـ

الطريق  طــول  على  المنتشرة  والمؤقتة 
الرابعة  والنقطة  بريتال  من  الدولية، 
ــ ريــاق، لتنتهي  ــ طليا الــى تل عمارة 
جولته في ثكنة أبلح العسكرية حيث 
عقد مؤتمراً صحافياً قال فيه: »عندما 
أعلنت عــن مــربــع المـــوت فــي الشراونة 
ــال،  ــرســ ــبـــي شـــيـــت وبــــريــــتــــال وعــ ــنـ والـ
، كما أن 

ً
كنت ظالماً والكلام كان شاملا

كــامــي كــان خــاطــئــا«، مــشــدداً على أن 
»العملية الامنية مستمرة في محاولة 
لإعــــان هـــذه المــنــطــقــة وبــشــكــل نهائي 
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3 سياسة

المشهد السياسي

 56 المـــادة  عــن  بالتصويت  المعنية   65
المــرتــبــطــة بــــالإصــــدار، وهـــو صلاحية 
ــادة 65  رئــيــس الــجــمــهــوريــة. تــدخــل المــ
في صلاحيات مجلس الوزراء حصراً 
ســــــــواء حــــضــــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لـــــم يــحــضــر  ــلـــســـة وتــــرأســــهــــا أو  الـــجـ
فترأسها رئيس الحكومة: النصف +1 
للقرارات  والثلثان  العادية،  للقرارات 

الطارئة.
نصح برّي باعتماد هذه الآلية لدوافع 
شتى: لأنها قاعدة دستورية لا يمكن 
ولكونها  أولًا،  تجاوزها  أو  تجاهلها 
تـــراعـــي الــــتــــوازن فـــي مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــوزراء لا يلتئم  ثــانــيــا، ولأن مجلس 
قــبــل اكـــتـــمـــال ثــلــثــيــه ثـــالـــثـــا، ولأن آلــة 
الــــدولــــة يــجــب أن تــســتــمــر فـــي الــعــمــل 

رابعاً.

ممثلان لبري 

وعون في ذكرى 

14 شباط اليوم

ليالمشنوق »يكتشف« البقاع: كنت     مخطئاً!
ّ

آلية العمل الحكومي: عودة إلى الاتفاق الأو
يـــحـــيـــي تــــيــــار المــســتــقــبــل الـــيـــوم 
ــيــــال  ــتــ ــرة لاغــ ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ الـــــــذكـــــــرى الــ
الحريري. ويلقي  رفيق  الرئيس 
الرئيس سعد الحريري كلمة في 
فيها  يؤكّد  أن  يُتوقع  المناسبة، 
سياسة الانفتاح التي انتهجها 
التيار أخيراً، والمضي في الحوار 
مع حزب الله لتنفيس الاحتقان. 
غير أن اللافت في احتفال اليوم، 
لين عن الرئيس 

ّ
هو مشاركة ممث

نبيه برّي والتيار الوطني الحر. 
ــار« أن الـــوزيـــر  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
ــقــــرراً أن  ــان مــ ــ ــبــــران بـــاســـيـــل كـ جــ
عــدم  أن  إلا  الاحـــتـــفـــال،  يــحــضــر 
حضور الحريري شخصياً دفع 
الى استبداله بنائب عوني، على 
أن تصدر اليوم إشارات ايجابية 
العماد ميشال  المناسبة عن  في 

عون وباسيل.
سياسياً، وبعد الشلل الذي بدأ 
يـــتـــســـرّب إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء، 
دخلت مسألة تعديل آلية العمل 
مـــــســـــار الــــبــــحــــث الــــــجــــــدي عــنــد 
وتدخل حركة  الأفرقاء.  مختلف 
ى جزءاً 

ّ
الزيارات أمس، التي تول

التغيير  ل 
ّ
تكت في  أعضاء  منها 

والإصــــــــاح، فـــي ســـيـــاق الــبــحــث 
عــــن بــــديــــل لــلــصــيــغــة الـــحـــالـــيـــة، 
بــعــد الاتـــصـــالات بــن الرئيسين 

تمام ســام ونبيه بــرّي. وعلمت 
»الأخبار« أن زيارة الوزير وائل 
ــى الـــرابـــيـــة أمـــس،  ــاعـــور إلــ ــو فـ أبــ
اتــســمــت بـــ »الإيــجــابــيــة«. وحمل 
أبـــــــو فـــــاعـــــور إلـــــــى عـــــــون ثـــاثـــة 
عـــنـــاويـــن، إلـــــى جـــانـــب الــنــقــاش 
واحتمالات  الحكومي   

ّ
الملف في 

الحالية، و»كان  تعديل الصيغة 
الـــحـــوار إيــجــابــيــا لــجــهــة إصـــرار 
الــطــرفــن على ضـــرورة معالجة 
ــكــــومــــي، وضـــمـــان  ــع الــــحــ ــ ــــوضـ الـ
استمرارية جلساتها«. وأكد أبو 
فـــاعـــور لــعــون أن »كــــام الــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــاط عــن الاســتــحــقــاق 
ــم يـــكـــن اســـتـــهـــدافـــا  ـــي، لــ ــاسـ ـــرئــ الـ
كان  بل  لعون،  للمسيحيين، ولا 
مـــن بـــاب تــأكــيــد الـــشـــراكـــة«، كما 
جـــرى الــبــحــث فـــي »مــلــف المــرفــأ، 
وملف الدواء، والعلاقة مع نقابة 

الأطباء«.
وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــل زوار ســام 
عــنــه أمــــس، »قــلــقــه عــلــى الــوضــع 
الحكومي، لأن التركيبة الحالية 
استنزفت  العمل  بآلية  المتعلقة 
ــؤلاء عــنــه أن  ــ نــفــســهــا«. ونـــقـــل هـ
»الأمور مش ماشية«، وأن »على 
عمل  لتسيير  المساعدة  الجميع 

الحكومة«.
ــار« أن الــبــحــث  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ

ــــوى  ــقــ ــ ــ يـــــــــــــدور فــــــــي أوســــــــــــــــاط ال
الأســــــــاســــــــيــــــــة المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
الحكومة، حول »ضرورة العودة 
إلــى الاتــفــاق الأولـــي، أي ضــرورة 
الأساسية  الكتل  ممثلي  تــوافــق 
فــقــط عــلــى المــواضــيــع المــطــروحــة 
عـــلـــى جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
ــة«.  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــل الـ ــ ــمـ ــ لـــتـــســـهـــيـــل عـ
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ويـــقـــتـــصـــر بــــذلــــك الاتـ
ممثل عــن كــل تكتل أو حــزب أو 
ــا فــي  ــقـ ــرغـــب لاحـ ــيــــار، و»مــــــن يـ تــ
توقيع الــقــرارات والمــراســيــم، فلا 

ضرر في ذلك«.
من جهة أخــرى، كشفت مصادر 
والتيار  اللبنانية  القوات  حــزب 
ــار«  ــ ــبــ ــ ــي الــــحــــر لــــــ »الأخــ ــنــ ــوطــ الــ
ــرفــــن  ــطــ الــ ــــن  ــ بـ ــاءات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ أن 

رئيس  عـــودة  بعد  ستأنف 
ُ
»ست

الــدكــتــور سمير جعجع  الــحــزب 
ــنـــان«. وأكــــــدت المـــصـــادر  ــبـ إلــــى لـ
الــيــوم في  اجــتــمــاعــا سيعقد  أن 
الرابية بين عون والنائب كنعان 
ــد جـــعـــجـــع إلــــــى الـــرابـــيـــة  ــ ــوفـ ــ ومـ
»اســـتـــكـــمـــال  مـــلـــحـــم ريـــــاشـــــي، لــــ
البحث في ورقة إعلان النوايا«. 
ــادر الــــطــــرفــــن أن  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
»مـــلـــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لن 
يــقــارب فــي ورقــة إعــان النوايا، 
ــــاب تـــحـــديـــد الـــرئـــيـــس،  إلا مــــن بـ
الــذي يجب أن يكون قوياً. وكل 
ما يقال بشأن هذا الموضوع هو 

تكهنات«.
ــــن  ــائــــب الأمـ ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد نــ مـ
الــعــام لــحــزب الــلــه الــشــيــخ نعيم 
ــوار بــــن حـــزب  ــ ــحــ ــ قــــاســــم أن »الــ
وإيجابي  جيد  والمستقبل  الــلــه 
ــة عــنــد  ــديـ ــد، ولمـــســـنـــا الـــجـ ــيـ ــفـ ومـ
الــــطــــرفــــن، وقـــــــــرار الــــطــــرفــــن أن 
 يــردا 

ّ
يــســتــمــرا فــي الـــحـــوار، وأل

عــلــى حـــرتـــقـــات المــتــضــرريــن من 
الـــذيـــن لا يــرغــبــون فـــي الـــحـــوار. 
والـــــحـــــمـــــد لــــلــــه ظـــــهـــــرت بــعــض 
الآثـــار لــهــذا الــحــوار مــن تخفيف 
الاحــتــقــان، وإن شـــاء الــلــه يكون 
ــائــــج  ــتــ ــنــ هــــــنــــــاك المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــ

الإيجابية«.

ــ  الــعــام فــي بعلبك  العفو  عضو لجنة 
ثمّن في حديث  الهرمل قاسم طليس 
الـــى »الأخـــبـــار« طـــرح وزيــــر الــداخــلــيــة 
الاستنابات  في  للنظر  لجان  تشكيل 
»بضمانات  طالب  أنــه  إلا  القضائية، 
شاملة وعــامــة، لمنع إدخــال هــذا الملف 
على  السياسية«،  المناكفات  أتــون  في 
يــســلــم جميع  »أن  عــنــدهــا  يــضــمــن  أن 
المــطــلــوبــن أنــفــســهــم، ولــلــتــأكــيــد على 
أن ســائــر أبـــنـــاء المــنــطــقــة تــحــت سقف 
ــون«. ونــــاشــــد وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــانــ ــقــ الــ
»عدم تجزئة الأحكام والتهم، وإصدار 
مـــرســـوم عــفــو عــــام بــــدل الــــدخــــول في 
تشكيل لجان ودراســة ومتابعة، وما 

قد ينتج من ذلك من مشاكل«.

ي 
ّ
لم يبدِ بر

حماسة 

لتأييد اعتماد 

التوافق في 

مجلس الوزراء

)هيثم 

الموسوي(

جان عزيز

شائكة جداً مسألة الكتابة عن رفيق الحريري. 
ــاره تــجــنــيــا  ــدّ مــــن قـــبـــل أنــــصــ ــعـ ــأي انـــتـــقـــاد يـ ــ فـ
فــي موقع  وتهشيماً لشخص صــار   

ً
وتــطــاولا

الأسطرة والتقديس. وأي إعطاء حق يعتبر من 
الجانب الآخر ممالأة وتزلفاً وتموضعاً ظرفياً 
غرضياً لا غير. دوامــة متضادّة، لا توحد ولا 
على  الشتائم  من  متقابلين  إلا خطابين  تجمع 
اللااجتماعي«، كما اشتقها  دهاليز »التفاصل 
رفــيــق علي أحــمــد... غير أن مـــرور عقد كامل 
الراهن،  الظرف   عن 

ً
الــرجــل، فضلا على غياب 

ــدة، مــنــهــا غــيــابــه بـــالـــذات،  والمــرتــبــط بــعــوامــل عــ
رفيق  المحاذير، عن  الكتابة، رغم كل  يقتضي 

الحريري.
 ســيــاديــا أو 

ً
لـــم يــدخــل الـــحـــريـــري لــبــنــان بــطــا

ــه فــي ذلـــك ولا  انــتــحــاري اســتــقــال. ولا ذنـــب ل
العام 1990، يوصف في  عيب. فهو ظل حتى 
أنه  ويحبها، على  تحبه  الــتــي  الإعـــام  وســائــل 
»الــوســيــط الــســعــودي«. جـــاء الــرجــل مــن زوايـــا 
كان  منذ  العام،  بالشأن  التزامه  منها  متعددة. 
كما  السلطة،  ممارسة  إلى  نهمه  ومنها  شاباً. 
خبرها وعشقها في بلاطات السعودية. ومنها 
ثــروتــه. لا  إلــى تشريع  إحشائية  حــاجــة  طبعاً 
الذاتية  الشرعية  بمعنى  بل  القانوني.  بالمعنى 

والشعبية والاعتراف المحلي والدولي.
المهم أن الرجل جاء إلى لبنان من باب الوصاية. 
ولا لزوم لشرح المزيد. لا بل جاء حصاناً رابحاً 
لتركيبة الكونسورسيوم الأميركي ــــ السعودي 
انــتــخــابــات 1992.  فــي  كبوته  بعد  الــســوري،  ــــ 
وأيضاً لا ضرورة لكثير من التفاصيل ههنا. 
الــواقــع ولا في  الــعــنــوان. ولا تجريح فــي  يكفي 

الوقائع.
بعدها كبر رفيق الحريري في لبنان، ومن ثم 
خارجه. وكبر بسبب لبنان، وإن في سياقات 
الــخــارج. صحيح أنــه كــان يعرف جــاك شيراك 
ــاريــــس، وكـــــان هو  مــنــذ كــــان الأخـــيـــر عـــمـــدة بــ
دبــلــومــاســيــا فــي ســفــارة الــريــاض فــيــهــا. لكنه، 

يومئ  يعرف شــيــراك، حتى  لبنان، صــار  بعد 
لـــه بــإصــبــعــه فـــي قــلــب قــصــر إلــيــزيــه، وخــاتــمــه 
ــالات المـــلـــوك، فــيــهــرول  ــوار صــ ــ يــتــوهــج تــحــت أنـ
يعرف  كــان  أنــه  إليه. صحيح  نابوليون  خليفة 
موسكو. لكنها بعد عودته إلى بيروت، صارت 
تحتفل بعيد ميلاده في قلب الكرملين. صحيح 
أنه كان صاحب أغنى دفتر أرقــام هواتف في 
العالم، لكنه بعد السرايا، صار رقمه هو الأغلى 
العالم. كبر  لدى كثيرين من حكام  والأصعب 
رفــيــق الــحــريــري فــي لــبــنــان. فــغــيّــره هـــذا البلد 
هنا  تحول  أكثر سيادية.  هنا  الصغير. صــار 
استقلالياً. أحس بعد حجمه اللبناني، أنه بات 
أكــبــر مــن وزيـــر خــارجــيــة »أبـــو يــعــرب« أو »أبــو 
عبدو«. وأنه أضحى ينتمي إلى مكان يستحق 

أن يكون وطناً...
ــار، كـــان الــحــريــري يــأخــذ من  خـــال هـــذا المـــسـ
ــان يــعــطــيــه فـــي المــقــابــل  لــبــنــان حــجــمــه، لــكــنــه كــ
اســتــعــادة مــوقــع، وإعــــادة دور. خــارجــيــا، أعــاد 
لبنان إلى قواعد دبلوماسيته التاريخية الأربع: 
واشنطن، باريس، روما والقاهرة. فيما الرياض 
الخارطة  على  اســمــا  لبنان  فــعــاد  خيله.  مــربــط 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــمــيــة. داخــلــيــا، نــقــل الــوجــدان 
السني اللبناني من مرجعيات ما بعد الحدود، 
مــن الــكــتــلــة الــوطــنــيــة الــســوريــة فــي الــثــاثــيــنــات، 
وعــبــد الــنــاصــر فــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
وأبو عمار في السبعينات، إلى مرجعية لبنانية 

للمرة الأولى في تاريخ هذا الوجدان.
هـــكـــذا بـــن تــعــاظــم كــتــلــة الـــحـــريـــري الــشــخــص، 
ــار الــرجــل  واكــتــشــافــه مــوقــع لــبــنــان الـــوطـــن، صـ
أكثر من  بــل صــار مستهدفاً. نظرياً  هــدفــا. لا 
جهة كانت لديها المصلحة في إزاحته: سوريا؟ 
ممكن، خصوصاً بعد ذلك التباين في ما كانه 
الرجل وما صاره. إيران؟ ممكن أيضاً، في ظل 
الصراع المذهبي المصلحي والجيو استراتيجي 
بــن طــهــران وأمــيــركــا وعــربــهــا. الإســامــيــون؟ 
اكــشــاف دوره في  أكــيــد. وتــحــديــداً بعد  ممكن 
محاصرتهم عراقياً لصالح سنة الرياض هناك. 
اسرائيل وعرابوها؟ أكثر من أكيد. ذلك أن حجر 

 للفتن 
ً
الدومينو الذي أريد لبغداد أن تطلقه زلزالا

المذهبية في المنطقة، بعد نيسان 2003، لم يكف 
لذلك. فكان من الضروري إيجاد شعلة أخرى، 
ــــى ســوريــا  ــا، مـــن لــبــنــان إل يــســهــل نــقــل عــــدواهــ
فالعراق فكل مشرق النار والحديد الذي صاره 

بعد الحريري وحتى اليوم.
لكن، بعد عشرة أعوام على رحيله وتأليهه، هل 
أخطأ الرجل؟ وأيــن؟ طبعاً أخطأ حينما اعتقد 
أنه قادر على أن يتخطى لبنان. بعد 22 تشرين 
الثاني 2004، يوم أعلن ميشال عون من باريس 
وأطلق  إلــى جــاء حتمي،  الــســوري  الجيش  أن 
ــــــ لبناني  ــوار لــبــنــانــي ـ دعـــوتـــه الــشــهــيــرة إلـــى حــ
ولبناني ــــ سوري، لتفاهم من أجل البلدين، كان 
الجميع في بيروت يضحكون على ذلك المنفي 
الباريسي. لكنه أصر، كما دوماً. فأرسل وفوداً 
إلى كل القيادات في بيروت، وحتى رسالة إلى 
المقبلة. يومها ذهب  الكارثة  دمشق، لاستدراك 
الحريري في  إلــى  ليسلما رسالته  عــون  موفدا 
 .

ً
قــريــطــم. قـــرأهـــا بــســرعــة. ابــتــســم مــســتــســهــا

الجنرال.  لزائريه: »سلمولي على  يقول  أن  قبل 
وقــولــولــو إنـــو هـــوي هــمــه لــبــنــان. بــس أنـــا همي 

لبنان وسوريا«!
ثم أخطأ الرجل في الداخل اللبناني نفسه، حين 
فاستعاض  مستحيل.  الـــدولـــة  بــنــاء  أن  اعــتــقــد 
ــة رديــفــة. مــســخ ســرطــانــي من  عنها بــبــنــاء دولـ
ــوال والمــصــالــح والــتــنــفــيــعــات، صـــارت أكبر  ــ الأمـ
من الدولة الأصلية. حتى أصابته في أكثر من 
مكان، في كل »بنك« وفي كل »مدينة«. وأخيراً 
في داخل الداخل، أخطأ الرجل أيضاً، حينما لم 
يتعلم من كارثة المارونية السياسية. فتوهم أن 

من الممكن استنساخها، من موقع آخر.
مع  »لقد تصالحنا  آذار:   14 أركـــان  أحــد  يقول 
رفــيــق الــحــريــري عــلــى ضــريــحــه«. بــعــد عشرة 
أعوام تبدو الفرصة ذهبية للحريري الابن، لكي 
يرسخ إنجازات والده، ويتجنب ما فرض عليه 
اللبنانيين،  جميع  مع  وليتصالح  سلبيات،  من 
، ومع 

ً
 فعلا

ً
لبنان أولا الــدولــة، ومــع  ومــع مفهوم 

الحياة.

السعودية؛ فرضية هل يمكن أن نتصارح حول الحريري؟!

كلام في السياسة
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المشنوق وابراهيم في بريتال )الأخبار(



سياسة4

على الغلاف

قــبــل بــضــع ســـنـــوات. وفـــي الــبــتــرون، 
الآن، رغــم  مــعــركــة حــتــى  أيـــضـــا، لا 
الناشطين  لبعض  الــدائــمــة  الــشــكــوى 
ــتــنــظــيــم الـــعـــونـــيّ  ــن المـــمـــســـكـــن بــال مــ
الصغير. عاليه تتجه صوب التوافق. 
الأصدقاء  يتنافس  قد  الأشرفية  في 
في مجموعة واحدة لتنشيط القاعدة 
ــرى.  الــحــزبــيــة ومــواكــبــة المــنــاطــق الأخـ
وفــي زحــلــة هــنــاك فــرصــة كبيرة لأن 
يفوز بالمنسقية شاب ثلاثينيّ يقدم 
نــمــوذجــا جـــديـــداً لــشــخــصــيــة مثقفة 
الجامعية  تجربتها  لديها  مسيسة 

غسان سعود

لا يـــصـــدق عـــونـــيـــون كـــثـــر، بـــعـــد، أن 
ــتــغــيــيــر والإصــــــاح  رئـــيـــس تــكــتــل ال
ونهائي  عــون حاسم  العماد ميشال 
فــي قــــراره إجــــراء انــتــخــابــات حزبية 
ــر، تــنــبــثــق مــنــهــا  ــهــ خـــــال ثـــاثـــة أشــ
قــيــادة حــزبــيــة جــديــدة عــلــى مختلف 
»قـــام« عونيون  ذلــك،  مــع  المستويات. 
من  الماضية«  القليلة  الأيــام  في  كثر، 
بين »الأمــوات«: في جزين والزهراني 
ــة والمــــــن وكــــســــروان  ــلــ ــدا وزحــ ــبـ ــعـ وبـ
وعكار، وسائر الأقضية، بحثوا عن 
بطاقات حزبية لم يستخدموها يوماً 
ببعضهم بعضاً  اتصلوا  لتجديدها، 
يــســألــون عــمّــن جـــدد بــطــاقــتــه وعمن 
الاجتماعات  وعــقــدوا  يبالي،  يعد  لــم 
لبلورة التحالفات واختيار الأشخاص 
الأنسب للفوز بالمنسقية، سواء على 

مستوى البلدات أو القضاء.
ــة، بــــعــــد تــفــعــيــل  ــيــ ــانــ ــثــ ــ ــة ال ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
ــروز مــــا يــنــبــئ  ــار، هــــي عـــــدم بـــــ ــيــ ــتــ ــ ال
بين  انقسام حزبي خطير  بحصول 
ــدة تــخــص الــوزيــر  ــ مــجــمــوعــتــن؛ واحـ
جـــبـــران بــاســيــل والأخـــــــرى تــنــاصــر 
نعيم عــون. لا شــيء مــن هــذا أبـــداً: لا 
محسوبون  مرشحون  لديه  باسيل 
والأقضية،  الــقــرى  فــي مختلف  عليه 
ولا عون كذلك. بالطبع، هناك من هم 
أقــرب إلى باسيل منهم إلى عــون، أو 
من  مقربون  هم  وهناك من  العكس، 

الاثنين معاً.
لا أحــد فــي المــنــاطــق يحسب حساب 
المرحلة الثانية من الانتخابات: هموم 
غالبية  حفاظ  بين  تتراوح  الناشطين 
ــقـــن عـــلـــى مـــنـــاصـــبـــهـــم الـــتـــي  ــنـــسـ المـ
ورد  قبل بضع سنوات،  فيها  عينوا 
الآخـــريـــن لاعــتــبــارهــم. ولــكــل قــضــاء 
ــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تــخــتــلــف  ــروفــ ظــ
عـــن غـــيـــره: لــعــل كـــســـروان ستشهد 
ــل« بــــن نــاشــطــن  ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــافـــس »الأجـ
قديمين في التيار لهما باع كبير في 

والمركزية في العمل الحزبي. أما أكثر 
الشمالي،  المــن  فــي  الانتباه  يلفت  مــا 
فــهــو عــجــز بــعــض الــنــواب عــن تأمين 
الفوز للمرشحين المقربين منهم، حتى 
فــي بــلــداتــهــم، وعــــدم وجــــود انــقــســام 
رغم  القاعدة  مستوى  على  حقيقي 

تجاذبات النواب ومشاكلهم.
ــى لإعـــداد  ــ ــدورة الأولـ ــ ــ الـــيـــوم تــجــري ال
ــتــــي يــفــتــرض  ــ مــنــســقــي الأقـــضـــيـــة ال
بالمرشح إلى موقع منسق القضاء أن 
يجريها ليقبل طلب ترشيحه. وخلال 
الشطب  لوائح  أيــام، ستصدر  بضعة 

ى زمن الــتعيينات
ّ
نحو انتخابات حزبية عونية: ول

نحو 2000 بطاقة

والثقل في كفرذبيان 

وذوق مكايل 

وغزير وجونية

كسروان: معركة كسر عظم

ليا القزي

مــعــركــة الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة بـــدأت 
فــي كــســروان منذ نحو شــهــر. يخوض 
المواجهة  منسق هيئة القضاء الحالي 
جــوزف فهد الــذي يحظى بدعم الهيئة 
ــار« المـــرشـــحـــن إلـــى  ــيــ ــتــ و»أصــــــدقــــــاء الــ
الانتخابات النيابية مثل روجيه عازار 
ــوان حــبــيــش وطـــونـــي عــطــالــلــه، في  ــ وجـ
المدعوم  المحامي جيلبير سلامة  وجــه 
من الهيئة السابقة التي كان يترأسها 
ــن مــنــصــور صفير  ــوزف بـــــــارود، ومــ ــ جـ
وفـــادي بــركــات وامــيــل هــاشــم، والمرشح 

الى الانتخابات توفيق سلوم.
الداعمون لسلامة، يقول أحد العونيين 
ــروانــــي،  ــكــــســ ــلـــعـــن عـــلـــى المــــلــــف الــ المـــطـ
اســتــخــدمــوا واجــهــة مــمــيــزة لــيــحــاولــوا 
ــا الـــــــعـــــــودة الــــــــى الــــحــــيــــاة  ــهــ ــتــ ــطــ بــــواســ
الــســيــاســيــة، بــعــد »فــشــلــهــم فـــي معظم 
الاســتــحــقــاقــات الـــســـابـــقـــة«. يــشــيــر إلــى 
ــا« في  نـــجـــاح فــهــد تــنــظــيــمــيــا »نـــوعـــا مــ
المــرحــلــة الــســابــقــة، ولــذلــك »لا نستطيع 
الظرف«.  القيام بحقل تجارب في هــذا 
إضــــافــــة إلـــــى أن داعــــمــــي ســــامــــة غــيــر 

منسجمين ولكل منهم مشروعه«.

ــيـــون مــحــاولــة  ــعـــونـ ــــرى، بـــــدأ الـ ــقـ ــ ــي الـ فــ
إثبات وجــودهــم، في ظل عــدم تصديق 
كثيرين أن الانتخابات ستحصل، الأمر 
الذي دفع معظم من التقتهم »الاخبار« 
إلــى التستر على هوياتهم. يشير أحد 
إلــى مزاياه المتعددة: على  مؤيدي فهد 
مسافة واحـــدة مــن الجميع، كــان سبباً 
فـــي الـــشـــرخ الـــــذي حــصــل فـــي الــقــضــاء 
عــام 2008 لكنه كــان جــزءاً من الحل في 
الــنــيــابــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  ــــاض  خـ  ،2009
عامي 2005 و2009 وخرج منها نظيفاً. 
أما مؤيدو سلامة فيسألون عما »فعله 
فــهــد طــيــلــة ولايـــتـــه غــيــر المـــشـــاركـــة في 
الهيئات  فيما  الاجتماعية،  النشاطات 
عملها  يُفعّل  أن  يفترض  التي  المحلية 
فـــي ســـبـــات؟«. ســبــب الـــخـــاف مــعــه انــه 
ــبــــل أن يـــصـــبـــح مــنــســقــا ســــاهــــم فــي  »قــ
تسلم  وحــن  المحلية،  الهيئات  تقسيم 
المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة عـــام 2005 توقف 
عــن الــتــعــاون مــع الــهــيــئــة«. اذا كــان ذلك 
صحيحاً، لماذا كان الوحيد الذي عينته 
الــرابــيــة مــرتــن مــتــتــالــيــتــن؟ »بعضهم 
زكّاه عند العماد عون«. يزيد هؤلاء أن 
مشكلة فهد ومــن معه »أنهم يحاربون 

من مر على نضالهم 25 سنة«.

يرد المصدر المقرب من فهد بأن الفريق 
ــــق مــــبــــدأ الـــنـــكـــايـــات  الآخـــــــر »يـــعـــمـــل وفــ
ويحاربنا تحت عنوان التغيير، علماً أن 
لا شيء يجمع بينهم الا التناقضات«. 
الامثلة كثيرة: »بركات وسلوم تواجها 
بــعــد الانــتــخــابــات الــحــزبــيــة عـــام 1998، 
امـــيـــل هـــاشـــم لـــم يــكــن مــحــبــوبــا مــنــهــم. 
التنافس الــشــرس بــن بــركــات ونعمان 
مــــراد عــلــى الــتــرشــح الــــى الــنــيــابــة حــرم 
 عن 

ً
كـــســـروان مــن مــقــعــد حــزبــي. فــضــا

مـــعـــارك بـــركـــات وصــفــيــر الــفــاشــلــة في 
النقابات«. يزعم المصدر بأن سلامة قرر 

ولوج المعركة باكرا »على رغم اجتماعه 
واتفاقهما  فهد  مــع  أسابيع  ثلاثة  قبل 
على التريث حتى تتبلور الامـــور«. أما 
مــن يلتقي ســامــة فينقل عنه قــولــه إن 
»الـــتـــواصـــل مـــع فــهــد يـــومـــي«، ورفــضــه 
وصـــف الانــتــخــابــات بالمعركة »بـــل هي 
تــنــافــس ديــمــقــراطــي«. ويــنــقــل عــنــه انــه 
»لا يُــمــانــع الــتــوافــق حتى ولـــو كـــان من 
خلال فهد«، ولا يلغي »احتمال وجود 
ــو الــخــيــار  مـــرشـــحـــن آخــــريــــن قــــد يـــرسـ
ــواء ســـامـــة الايــجــابــيــة لا  ــ عــلــيــهــم«. أجــ
يتردد صداها بين أعضاء فريقه الذين 
رفــعــوا سقف التحدي، »أي اســم بعيداً 

عن فهد توافقي«.
في كسروان نحو 2000 بطاقة عونية، 
مناطق  في  الانتخابي  الثقل  ويتركز 
كفرذبيان، ذوق مكايل، غزير وجونية. 
عــدد  فسيرتفع  للهيئة  بالنسبة  أمـــا 
الــى 13. يــقــول مــقــربــون من  أعضائها 
ــه اجـــتـــمـــع الـــثـــاثـــاء بــالــهــيــئــة  ــ فـــهـــد إنـ
وشرح طريقة العمل في الفترة المقبلة، 
وكــان واضــحــا لجهة وجــوب تسخير 
، لــذلــك 

ً
المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت مـــســـتـــقـــبـــا

ــــوه جـــديـــدة«.  نــتــجــه الــــى تــرشــيــح وجـ
رغم انفتاح هذا الفريق على أي اتفاق 

عامر محسن

تجري المحادثات في بروكسل بين القادة 
الماليين في  والمسؤولين  الجدد  اليونانيين 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حــــول جـــدولـــة ديـــون 
الــيــونــان، وقــد تــقــرر تأجيل الاعـــان عن 

اتفاق حتى الاثنين المقبل.
ــة خــــيــــارات أمــــام  ــاك ثـــاثـ ــنـ فــــي المــــبــــدأ، هـ
ــا أن يـــتـــمّ تــمــديــد صفقة  ــ امّـ ــيــونــانــيــن:  ال
الانقاذ الأوروبية )التي تؤمن مدداً مالياً 
منخفضة،  بفوائد  والمــصــارف  للحكومة 
ــل شـــــــروط تـــقـــشـــف واصــــاحــــات  ــابـ ــقـ مـ
مـــالـــيّ  اتــــفــــاق  يــحــصــل  أن  أو  ــيــــة(،  ــلــ داخــ
الطرفان  يختلف  أن  أو  جــديــدة،  بصيغة 

ولا يكون اتفاق.
حكومة »سيريزا« اليسارية ترفض فكرة 
التي تبلغ قيمتها  تمديد »رزمة الانقاذ«، 
أكثر من 280 مليار دولار، للمرة الثالثة، 
ف 

ّ
وفــــرض المــزيــد مــن ســيــاســات التقش

ــا المــســتــشــارة الألمــانــيــة  ــ عــلــى الــشــعــب. امّ
انــجــيــا مــيــركــل، فــقــد قــالــت بـــحـــزم، بعد 
إنّ على  لــطــيــفــة،  ديــبــلــومــاســيــة  كــلــمــات 
اليونان تمديد الاتفاق، أو استبدال بنوده 
الخياران  »وهما  لها،  مكافئة  بالتزامات 

الوحيدان«.
ــن لـــ  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــاريــــن المـ ــســ ــيــ ــ ــر مـــــن ال ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ــون 

ّ
ــان، يــتــمــن ــونــ ــيــ ــ »ســــيــــريــــزا«، خــــــارج ال

الـــيـــونـــانـــيـــون  ــل  ــم أن يـــصـ ــهــ ــ ــل فــــي دواخــ
والأوروبيون الى عتبة الخلاف، وأن تفشل 
ستكمل التجربة اليونانية 

ُ
المفاوضات، وت

كتحدٍّ لسياسات الاتحاد وخروجاً عنها، 
وهو الوعد »الثوري« الذي ولد مع انتصار 

اليسار في الانتخابات الماضية.
عـــدم الاتـــفـــاق بـــن الــيــونــان والأوروبـــيـــن 
يــعــنــي، تــلــقــائــيــا، دخــــول الــبــلــد فـــي حــالــة 
ــــدفــــع. وهــنــاك  الافــــــاس والـــتـــوقـــف عـــن ال
 يحتذى في هذا الاطار، هو 

ٌ
بالفعل مثال

يسمى  صــار  ومــا  الأرجنتينية  التجربة 
ـــ »كــيــرشــنــريــة«؛ حــيــث تــلــت الافـــاس  بــال
المحلي،  النموّ والانــتــاج  سياسات عــزّزت 
وأعــــانــــت الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة، فــســجّــلــت 
ــا«،  ــهــ ــذ اعـــــــان »افــــاســ ــنـ الأرجــــنــــتــــن، مـ
بـــــن 2002  المــــئــــة  فـــــي  يــــفــــوق 8  نــــمــــواً 
الزراعية  الــصــادرات  وانتعشت  و2012، 
ــلـــد فــائــضــا  ــبـ ــات، وســــجّــــل الـ ــاعــ ــنــ ــــصــ وال

مستمراً في الميزان التجاري.
المشكلة هي أنّ اليونان ليست الأرجنتين، 
ــدّي المـــمـــوّلـــن  ــ ــحــ ــ ــ والافـــــــــــاس وحـــــــــده، وت
اوتوماتيكية  ضــمــانــة  لــيــس  والمـــصـــارف، 
له مفاعيل كارثية.  بل قد تكون  للنجاح، 
»لــن ندفع«،  المهم هو ليس في أن نصدح 
ف عن 

ّ
»لن نرضخ«، بل في أن يكون التوق

الــدفــع جـــزءاً مــن نظرية جــديــدة فــي ادارة 
الاقتصاد والمجتمع، ومفهوم واضح عن 

الاقتصاد الوطني وخلق القيمة فيه.
، تملك تراثاً من التصنيع 

ً
الأرجنتين، مثلا

المــحــلــي واســـتـــبـــدال الــــــــواردات، يــعــود الــى 
ــام الـــحـــرب الــكــونــيــة الأولـــــى؛ وحـــن قــام  أيــ
الرئيسان كيرشنر )نستور وكريستينا( 
الاقــتــصــاد، وتأميم بعض  تنظيم  بــإعــادة 
القطاعات، وحماية الصناعة المحلية، كانا 

يتكئان على هذا التراث وهذه القدرات.
امّــا فــي الــيــونــان، فقد قــام الجيل الحاكم، 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــة عــــام 1974،  بــعــد ســـقـــوط 
ــع الـــفـــكـــرة  ــ ــتــــصــــاد يـــتـــمـــاهـــى مـ ــاء اقــ ــنـ ــبـ بـ
ــــز عـــلـــى الــحــريــة 

ّ
ــتـــي تــــرك »الأوروبــــــيــــــة« الـ

الفردية والاقتصادية، وعقلية الاستهلاك. 
ق عائدات السياحة 

ّ
هذا التحوّل أعانه تدف

والخدمات وأموال الاتحاد الأوروبي.
أفكاراً  تعرض  الحالية  »سيريزا«  أجندة 
جــمــيــلــة: الـــحـــد مـــن ثــقــل الــــديــــون، زيــــادة 
ــفــــاق والاســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي، رعــايــة  الانــ
يشرح  لا  هــذا   

ّ
كــل ولكن  الفقيرة،  الفئات 

ــاد بــشــكــلٍ  ــتــــصــ ــنـــا كـــيـــف ســيــنــمــو الاقــ لـ
مستقل عن رعاته الأوروبيين وينتج قيمة 

وتصديراً.
نــقــطــة الــبــدايــة فــي ســيــاســات الأرجــنــتــن 
لـــم تــكــن اعــــان الافـــــاس والافــــتــــراق مع 
المــؤســســات الــدولــيــة، بــل »تــوافــق بيونس 
ايـــــــــرس«، الــــــذي ســبــقــه وجــــــاء لــيــتــحــدى 
بديلة وعمليّة  بأجندة  واشنطن«  »توافق 
ــذا مـــا يــحــتــاجــه  ــ )أثــبــتــت نــجــاعــتــهــا(، وهـ
النظام  وغيرهم من ضحايا  اليونانيون، 

العالمي، اليوم.

اليونان ليست 

الأرجنتين

العمل العوني. جزين قد تفرز معركة 
مماثلة، مع حدّية أكبر. أما في جبيل 
فــتــجــتــمــع كـــل الــتــنــاقــضــات لإســقــاط 
ــائـــب  ــنـ ــلــــى الـ المـــــرشـــــح المــــحــــســــوب عــ
سيمون أبي رميا، مفترضة أن إظهار 
عجز أبــي رميا عــن إثــبــات حضوره 
يمهد  والقضاء  القرى  انتخابات  في 
لإبعاده عن النيابة. وهناك في بعبدا 
من يسعى الــى إثبات وجــوده عونياً 
ليتقدم أكثر في ترشيحه النيابي. أما 
في عكار فلا معركة اليوم بعدما كان 
البلدات  التوتر على أشــده في معظم 
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فــي وقـــت تسعى فــيــه هــيــئــات بــعــض الأقضية 
للتوصل إلى صيغة توافقية، يبدو قضاء جبيل 
الحالية  الهيئة  بــن:  إلــى خــوض معركة  متجهاً 
بدعم  تحظى  التي  يونس(  بو  طوني  )برئاسة 
النواب وبخاصة سيمون أبي رميا، و»المناضلين 
الــقــدامــى«، ومــنــهــم: بــســام الــهــاشــم، وديـــع عقل، 
ــارك حــويــك،  ــ ــوري ومـ نــاجــي الــحــايــك، عــمــاد خــ
العلاقة  الطبيب طــارق صــادق.  ورأس حربتهم 
أحياناً.  القطيعة  إلــى حد  الفريقين وصلت  بين 
عُيّنت  لأنها  الحالية  الهيئة  »القدامى«  يعارض 
من دون استشارتهم، ويحاربون بو يونس من 

باب انتماء عائلته تاريخياً إلى حزب البعث.
فـــي جــبــيــل نــحــو 1600 بــطــاقــة عــونــيــة، وعــمــل 
ــــقــــدامــــى« عــلــى إصــــــدار 300 بــطــاقــة  فـــريـــق »ال
جديدة، قبل أن تعمم لجنة الانتخابات المركزية 
مذكرة بحصر الااقتراع بمن جددوا بطاقاتهم 
فقط، أما من انتسبوا حديثاً، فعليهم الانتظار. 
ــــدرك جــيــداً أن  ـ

ُ
يــوضــح المــحــامــي وديـــع عــقــل: »ن

الانتساب  على  سنة  مــرور  على  ينص  النظام 
حتى يــمــارس الحزبي واجــبــاتــه«، والــهــدف من 
الحالية  »الهيئة  أن  التأكيد  الــجــديــدة  البطاقات 

لهم  نقول  منا.  المقربين  استمالة  فــي  مقصرة 
جرّبونا، بعد أن برهنا أننا خلال مدة قصيرة 
تمكنا من جذب هذا العدد«. ويدعو عقل الفريق 
»دم جــديــد. تمنينا  ـــ لـ الــقــديــم لأن يسلم الأمــانــة 
جنبنا المعركة فنحن نسعى إلى 

ُ
على الهيئة أن ت

التوافق الذي لا يتحقق إلا عبر صادق«.
تتركز المعركة في مناطق اهمج )204 بطاقات 
على  يمون   154( العاقورة  يونس(،  بو  وتدعم 
معظمها آل الهاشم وأغلبهم الى جانب صادق(، 
على خلاف  منها  الأكــبــر  النسبة   140( جبيل 
مع بو يونس(، جــاج )125، تتأرجح الاصــوات 
فيها(، عمشيت )وهي بلدة مارك الحويك فيها 
90 بــطــاقــة(، حـــالات )80 مــوالــيــة لــبــو يــونــس(، 
خـــوري(  عــمــاد  تــدعــم منسقها   64( مــشــمــش 

وأخيراً ترتج )بلدة صادق، فيها 30 بطاقة(.
ــم طــلــب الــعــمــاد مــيــشــال عـــون مـــن الــنــواب  ورغــ
البقاء على الحياد، إلا أن ذلك لن يلغي تأثيرهم 
النائب  هــو  أبــي رميا  ولــو بشكل غير مباشر. 
القاعدة  مــن  مقرب  جبيل،  فــي  الوحيد  العوني 
ــة. »مــوقــفــه  ــتـــرضـ ــعـ رغـــــم بـــعـــض الاصـــــــــوات المـ
صعب«، يقول أحد المسؤولين الحزبيين المقربين 

منه، »الفريق الآخر يريد انتزاع النيابة منه عبر 
إضعافه في القضاء«. إلا أن أبي رميا لا تشغله 
الحزبية  »أنــا ملتزم المؤسسة  الــهــواجــس.:  هــذه 
أن  القضاء«. يوضح  أياً كانت هيئة  وأحترمها 
مهمته هي »لمّ الشمل والحرص على أن يكون 
يلغي دوري  »لا  ذلــك  أن  إلا  إيجابياً«.  التنافس 

كناخب أعمل وفقاً لقناعاتي وأختار الأسلم«.
ــادق طبيب يــديــر جــامــعــة AUL في  ــارق صـ طـ
الكسليك، وهو أحد مستشاري الوزير جبران 
منذ  التيار  في  الانتشار  لجنة  ويــرأس  باسيل 
أي مركز،  إلــى  »طامحاً  ليس  أنــه  يؤكد   .2005
ولكنني أريد تجنيب القضاء معركة. أبي يونس 
أمضى خمس سنوات في الهيئة، وهناك جو عام 
في فريقنا يميل إلى التغيير«. يتحصن بدعم 
الرفاق الذين يعتقدون أنه »يجب أن يكون هناك 
فريق جديد يواكب النظام الحديث«. صادق لم 
العماد  أبلغت  »ولكنني  رسمياً،  حه 

ّ
ترش يُعلن 

عون، واللائحة المؤلفة من 13 عضواً أصبحت 
تقريباً جاهزة. لن نعلنها حالياً لعل المفاوضات 

توصل إلى التوافق«.
 ليا القزي

5 سياسة

ــام المــلــتــزمــن  ــ الأولـــيـــة الــتــي تــحــدد أرقـ
وأسماءهم في كل قرية، قبل أن يفتح 

باب الترشيح، فيأخذ التنافس مداه.
ــدد هـــذا  ــهــ ــيــــد الـــــــذي يــ ــــوحــ ــر ال ــطـ الـــخـ
»الكرمس« العونيّ الممتع هو تضخيم 
إحدى الحالات )المفتعلة ربما( للقول 
إن هــنــاك خــطــراً مرعباً يــهــدد وحــدة 
العمل  تعليق  يــســتــوجــب  مــا  الــتــيــار، 
ــلـــي وإطـــفـــاء  مـــجـــدداً بــالــنــظــام الـــداخـ
أخرى،  مرة  والاستعاضة،  الماكينات 
توافقية  بتعيينات  الانــتــخــابــات  عــن 

من فوق.

ى زمن الــتعيينات
ّ
نحو انتخابات حزبية عونية: ول

المتن الشمالي: التزكية هي الأرجح في عرين التيار

قضاء بعبدا: الحسم يأتي من حارة حريك

معركة التغيير في جبيل

رلى ابراهيم

في المتن الشمالي، القضاء الذي يضج 
بخلافات نواب ووزراء التيار الوطني 
انـــتـــخـــابـــات منسقي  تــكــتــســب  الـــحـــر، 
البلدات والهيئة العامة بعداً مختلفاً. 
التغيير  تكتل  يــبــدو ســيــاســيــو  هــنــا، 
والاصــــــــاح مــلــتــزمــن حـــتـــى الــســاعــة 
بـــإيـــعـــاز الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال عـــــون عـــدم 
المعركة. وعليه، يتلخص  التدخل في 
ــوم كــمــا يـــلـــي: لا مــنــافــس  ــيـ المــشــهــد الـ
فعلياً لمنسق المتن الشمالي في التيار 
هشام كنج. وحتى أمس، لم يكن هناك 
مرشح آخر. علماً أن أبرز المعترضين 
الماكينة  الهيئة ورأس  السابقين على 
الانتخابية السابق طانيوس حبيقة، 
ومــن يــــدورون فــي فلكه، لــم يرشحوا 
أحداً بعد ولا يبدون في وارد خوض 
معركة جدية، ما يجعل الصورة شبه 
واضـــحـــة فـــي المــــن الــــذي يــضــمّ أعــلــى 
ــن المــنــتــســبــن )نـــحـــو 2700  نــســبــة مــ

بطاقة من 14 ألفاً في كل لبنان(.
ــن يـــعـــزو قـــلـــة الـــحـــمـــاســـة الـــى  ثـــمـــة مــ
ــلـــي الـــــذي يــنــص على  الـــنـــظـــام الـــداخـ
أن يــنــتــخــب المــنــتــســبــون فـــي الــبــلــدات 

ــة  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــدر الـــــــلـــــــوائـــــــح الــ ــ ــ ــــصـ ــ لــــــــم تـ
للمنتسبين إلى التيار الوطني الحر 
فــــي قــــضــــاء بـــعـــبـــدا بــــعــــد. المــطــلــعــون 
يــتــحــدثــون عــن 1300 بــطــاقــة، تــتــوزع 
منتسباً   32 بــمــعــدل  ــلـــدة،  بـ  41 عــلــى 
فــي كــل مــن قـــرى المــعــقــل الـــذي حضن 
الــعــونــيــة. وهـــذا يشير  الــحــالــة  ولادة 
بـــــوضـــــوح إلــــــى الـــفـــشـــل الــتــنــظــيــمــي 
)لـــــيـــــس فــــــي بــــعــــبــــدا فـــــقـــــط( وعـــجـــز 
العونيين.  استيعاب  عــن  المــســؤولــن 
فيما  الساحل،  في  المنتسبين  غالبية 
يتضاءل العدد في المتن الأعلى. ففي 
ــدات أرصـــــــون وتــرشــيــش  ــلــ ــن بــ ــل مــ كــ
ويرتفع  واحــد،  منتسب  وكفرسلوان 
الـــعـــدد فـــي صــلــيــمــا، قــرطــاضــه، راس 
المـــن، زنــدوقــة والــعــبــاديــة إلــى اثنين، 
وبــن 3 و9 فــي جـــوارة الــحــوز، حــارة 
دير  حاصبيا،  شويت،  قبيع،  الست، 
الـــحـــرف، بــمــريــم، الــشــبــانــيــة، بــســابــا 

وراس الحرف.
ــــي المـــن  ــا لـــلـــمـــن الــــشــــمــــالــــي، فـ خــــافــ
ــرة مـــرشـــحـــن لمــنــصــب  ــ الـــجـــنـــوبـــي وفــ
منسق القضاء: منسق هيئة القضاء 
ــراف، عـــضـــوا الــهــيــئــة ولــيــد  ــ ــ ــيـــع طـ ربـ

رؤوسهم  مسقط  لا  يسكنونها  التي 
ــيـــة ولــيــس  كـــونـــهـــا انـــتـــخـــابـــات حـــزبـ
الــذي  مــا  وبالتالي  نيابية،  أو  بلدية 
ســيــشــجــع ابــــن عــكــار أو الـــبـــتـــرون أو 
منسق  انتخاب  على  وغيرها  عاليه 
ــــرون  ــلـــدة مــتــنــيــة؟ فــيــمــا يُــــرجــــع آخـ بـ
هـــذه »الـــبـــرودة« الـــى أن الــعــونــيــن لا 
يــحــبّــذون خـــوض مــعــركــة انقسامات 
ــا بــيــنــهــم ويــفــضــلــون  ــي مــ ــدة فــ ــديــ جــ
التنافس،  على  التوافق  أو  »التزكية 
ولو الديمقراطي«. أضف الى ذلك أن 
البلدات  بعض  في  التصويت  نتائج 
معروفة مسبقاً وتصبّ جميعها في 
ـ الأمر الذي  صندوق الهيئة الحالية 
ــال عـــــدم تـــرشـــح أي  ــمـ ــتـ يـــضـــاعـــف احـ
حزبي في وجه كنج، طالما أن المعركة 

خاسرة.
المنتسبين في  بــطــاقــات  ثقل  ويــتــركــز 
ــلـــدات ســـاحـــل المــــن وبـــعـــض بــلــدات  بـ
ــر خــريــطــة  ــيـ ــل الـــكـــبـــيـــرة. وتـــشـ ــبـ الـــجـ
ــى أن مـــن يحسم  ــوات الــ ــ ــ ــوزع الأصـ ــ تـ
ــز بــمــنــصــب  ــفـ الــــســــاحــــل لمــصــلــحــتــه يـ
ــا الـــجـــولـــة عــلــى  ــ مــنــســق الـــقـــضـــاء. أمـ
ــوز كنج  ــلـــدات الـــســـاحـــل، فــتــرجــح فــ بـ
بــغــالــبــيــة الأصــــــوات نــظــرا الــــى نــفــوذ 

مــــــــدور وزيــــــــــاد جــــــامــــــوس، مــــســــؤول 
مسعود  السابق  الانتخابية  الماكينة 
نهرا والناشط العوني وليم معوض. 
في المبدأ، طراف ومدور متفقان على 
تــرشــح أحــدهــمــا مــع أرجــحــيــة لــأول 
ــد لـــ«الأخــبــار« أنـــه لــم يحسم  الـــذي أكّـ
بــــعــــد. ويـــــتـــــردّد أن مـــنـــســـق الـــقـــضـــاء 
ــاب المــــرشــــح إلـــى  ــهـ الـــســـابـــق فــــــؤاد شـ
الانتخابات النيابية في بعبدا، سبق 
أن طـــرح جـــامـــوس )تـــعـــذر الــتــواصــل 
معه للسفر( توافقياً، ولكن لم يحصل 
ــتــــوافــــق« عــلــيــه. مـــن جــهــة أخــــرى،  »الــ
البعض أن يستمر معوض  يستبعد 
ــرا  ــهــ ــه يـــشـــكـــل ونــ ــكــــونــ ــــحــــه، لــ

ّ
بــــتــــرش

فريقاً واحــــداً،  مــع أرجــحــيــة للأخير. 
ــــراف  ــــن طـ ــذا، يـــنـــحـــصـــر الأمـــــــر بـ ــ ــكـ ــ هـ
البلدتين  إلى  ينتميان  اللذين  ونهرا 
ــر لـــنـــاحـــيـــة أعــــــــداد المــنــتــســبــن،  ــبــ الأكــ
ــراف( نــحــو 170  ــ إذ تــضــم الــحــدت )طـ
بطاقة، فيما يصل عــدد حزبيي فرن 
الشباك )نهرا( إلى 160. وإلى هاتين 
البلدتين، بلدات ساحلية عدة ترجح 
ــلـــى آخـــــــر: الـــحـــازمـــيـــة  ــفـــة مــــرشــــح عـ كـ
المريجة   ،)95( الــشــيــاح  بــطــاقــة(،   53(

ــــدءاً مـــن سن  الــهــيــئــة الـــقـــوي هـــنـــاك، بـ
ــيــــث المــــعــــركــــة مـــحـــســـومـــة،  ــيــــل حــ ــفــ الــ
ــــولًا الـــى الـــدكـــوانـــة حــيــث يحسم  وصـ
النتائج لصالح  المختار أمين خوري 
ــــذي يــــؤيــــده، والمــــرجــــح أن  المــــرشــــح الــ
في  كنج.  أي  الهيئة  الــى جانب  يقف 
الجديدة ــــ البوشرية ــــ السدّ، الغالبية 
أي  غــيــاب  يــحــوّل  فيما  الهيئة  تــؤيــد 
المعترضة  الأصــــوات  منافس  مــرشــح 
الــــى أصـــــوات غــيــر مـــؤثـــرة. وفــــي جل 
يحظى  كـــنـــج،  رأس  مــســقــط  ــديــــب،  الــ

الأخير بتأييد المنتسبين، وكذلك في 
انــطــلــيــاس حــيــث لا مــعــارضــة فعلية. 
الــخــراب،  ــــ ذوق  ــــ عــوكــر  وفــي ضبيه 

 ،)84( الــغــديــر  تحويطة  ــــ  الليلكي  ــــ 
 ،)140( حـــريـــك  ــارة  ــ حـ  ،)105( بــعــبــدا 
ووادي   )86( كفرشيما   ،)48( حمانا 

شحرور السفلى والعليا )40(.
الــبــلــدات بين  يرفض طــراف تصنيف 
»مــعــنــا وضـــدنـــا، فــالــهــيــئــة مــوجــودة 
في كل المناطق، والانتخابات اختبار 
لمــــدى نــجــاحــي فـــي الأعـــــــوام الأربـــعـــة 
المـــاضـــيـــة«. ويــــؤكــــد: »لــــم أتـــخـــذ قـــرار 
المعركة  الحالتين،  في  بعد.  ترشحي 
بالنسبة إليّ ليست ربحاً أو خسارة، 
بل معركة حسم النتائج بنسبة %80 
لمصلحتنا وإيصال لائحتنا كاملة«. 
إلا أن هناك من يقول إن طراف شيء 
ومــدوّر شيء آخر، وعليه، فإن طراف 
= »معركة كسر عضم«، فيما مدور = 

»شبه معركة«.
في المقابل، يؤكد نهرا المنسق السابق 
ــقـــديـــم  ــــط الـ ــاشـ ــ ــنـ ــ لــــفــــرن الــــشــــبــــاك والـ
ترشحه، لأن »الانتخابات ديمقراطية 
وتتسع للجميع«. ويرجح أن يسانده 
ابــن ضيعته فــؤاد شهاب فــي معركة 
المــنــســقــن. عــلــمــا بــــأن المـــعـــركـــة - الأم 
ستكون في بلدة حــارة حريك، حيث 

ــة الـــى الــهــيــئــة أيــضــا كــون 
ّ
تــمــيــل الــكــف

أحــد أعــضــائــهــا، نــائــب المنسق عبدو 
لــطــيــف يــنــتــمــي الــــى الــبــلــدة ويــنــشــط 
ــا فــــي بــصــالــيــم،  ــ ــيـــويـــة. أمــ فـــيـــهـــا بـــحـ
فيتوقع أن يحصد كنج أيضاً غالبية 
الأصوات. فيما النتائج غير واضحة 

في المنصورية حتى الساعة.
ــل تــخــتــلــف  ــبــ ــجــ ــي وســــــط المــــــن والــ ــ فـ
تحسم  أن  للهيئة  يمكن  اذ  الأجــــواء. 
كمزرعة  الــبــلــدات  بعض  فــي  النتائج 
ــة  ــرنـ ــيــــه وعــــــن عــــــار وقـ يــــشــــوع ونــــابــ
شهوان وبرمانا وبعبدات والقعقور. 
فيما توحي توجهات بعض البلدات 
كبيت مري وديك المحدي وعين سعادة 
ــى المــــــروج وبــولــونــيــا وضــهــور  ــ ووطـ
الشوير والخنشارة وغيرها، بإمكان 
بــروز تحدّ جــدّي في حال لم تقتصر 
المعركة على مرشح واحد. والأهم، أن 
في المتن الشمالي رأياً يخالف مقولة 
»مـــن يــربــح الــســاحــل يــربــح الــقــضــاء« 
مشيراً الى أن أصوات الجرد مجتمعاً 
يمكن أن تشكل فارقاً غير متوقع في 
حــســابــات هيئة الــتــيــار، وبــالــتــالــي لا 
ل الابتعاد عن 

ّ
شيء مضموناً، ويفض

الأحلام الوردية.

لا انقسامات في التيار، وحيث تصبّ 
الــــــ 140 »بــــلــــوك« واحــــــداً.  الأصــــــــوات 
بعض حزبيي البلدة يقولون إنهم لم 
اتضاح  انتظار  في  قرارهم  يحسموا 
ــة المــــرشــــحــــن واقــــــتــــــراب مـــوعـــد  هــــويــ
ــوات الــجــبــل الــتــي  ــ ــا أصــ الاقــــتــــراع. أمــ
تقلب  أن  فــيــمــكــن   ،300 الــــ  تــتــعــدى  لا 
الـــنـــتـــائـــج لمــصــلــحــة أحـــــد المـــرشـــحـــن 
إذا كـــانـــت الــنــتــائــج مــتــقــاربــة. وهـــذه 
المناطق أقــرب إلــى شهاب ونــهــرا من 
طراف، بحسب أحد مسؤولي بعبدا، 
و%35  لــأول   %65 بنسبة  تقترع  إذ 

للثاني.
ــوات  ــ ــ تــــــــوزع أصـ ــقـــى أن خــــريــــطــــة  ــبـ يـ
متقاربة  الــســاحــل  قــرى  فــي  الفريقين 
من  بها  التنبؤ  يصعب  بحيث  جـــداً، 
الحقيقية  المــعــركــة  أن  وتـــؤكـــد  جــهــة، 
ســـتـــكـــون فــــي حــــــارة حـــريـــك وبـــلـــدات 
ــرد؛ عــلــمــا بــأنــه لـــم يــســجــل حتى  الـــجـ
الــســاعــة تــدخــل عــلــنــي لـــنـــواب الــتــيــار 
كــان يتردد  المنطقة، وإن  فــي  الــثــاثــة 
أن اثنين منهم يفضلان طراف تجنباً 

لزيادة نفوذ شهاب.
رلى إبراهيم

هل يمضي 

»الكرمس« 

الانتخابي 

العوني 

الى نهاياته 

المرجوة؟

)أرشيف(

لا منافس بعد 

لخوض مواجهة 

خاسرة ضد هشام كنج

تسوية، الا أنه يبدو مرتاحاً.
مقابل هذين الفريقين، صوت يدعو الى 
التوافق، »فنحن لسنا هواة معارك. رغم 
بــهــا ولكننا تعبنا  تــاريــخــنــا حــافــل  أن 
منها«، يقول توفيق سلوم. التقى أخيراً 
بفهد »وأوضحت له أن التوافق أفضل 
من اعــادة تقسيم القضاء. الكلام نفسه 
وجــهــتــه لــســامــة«. يــؤكــد ســلــوم أنـــه لا 
يــدعــم أحـــداً، »ولــكــن اذا انتفت مساعي 
التوافق فسيكون لي خياري، من دون 
أن يـــوضـــح الــــى أي طــــرف ســيــمــيــل. لا 
يعترض على فهد، »ولا مانع أن يكون 
هو التوافقي، ولكن يجب أن تكون هناك 
أسماء جديدة تضع خطة اصلاحية«. 
هــنــاك نائب  كـــان  »لـــو  بالنسبة لسلوم 
حزبي لكان ساهم في عملية التوافق«.

تتجه الانظار الاسبوع المقبل الى الدورة 
الاعدادية التي سيخضع لها المرشحون 
المرشحين  لتبين  المــنــســق،  الـــى منصب 
الفعليين وبدء المفاوضات. المشكلة في 
كـــســـروان ليست فــي المــعــركــة الــتــي هي 
لا  الفريقين  أن  فــي  ولكن  دليل حيوية، 
الحقيقي.  الاعتراف بحجمهما  يقبلان 
الاثنان يعتقدان أنهما رابحان ولا أحد 

يرضى بالتنازل.
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قضية

تقرير

وفيق قانصوه

في »محافظة لبنان« مــدارس تابعة لـ 
»وزارة التربية والتعليم في »الحكومة 
تــمــارس مهماتها  المــؤقــتــة«  الــســوريــة 
ــــى الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ ــل وجـــــــــه عـ ــ ــمــ ــ ــــى أكــ ــلـ ــ عـ
ــلـــيـــم وتــنــظــيــم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة: فـــــي الـــتـــعـ
الامــتــحــانــات واســـتـــصـــدار الــشــهــادات 

الرسمية.

آمال خليل

وافــــــق المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــــي حـــزب 
ــتــــراح رئــيــســه أمــن  الــكــتــائــب عــلــى اقــ
ــيــــل إلــــــغــــــاء مـــنـــصـــب »مـــنـــســـق  الــــجــــمــ
بالتنسيق  المعني  المــركــزيــة«  اللجنة 
بــــن الأقـــالـــيـــم الــكــتــائــبــيــة والـــقـــواعـــد 
الــحــزبــيــة فــي المــنــاطــق عــلــى المستوى 
السياسي. المكتب، بدوره، أحال القرار 
في  بــالأمــر  تبلغت  الــتــي  اللجنة  إلـــى 
ــنـــن الــفــائــت.  ــيـــر الاثـ اجــتــمــاعــهــا الأخـ
بل  المنصب فحسب،  لــم يطل  الإلــغــاء 
ــيّـــر« صــفــة نــجــل الــجــمــيــل، الشيخ  »طـ
سامي الــذي مدّ نفوذه طــولًا وعرضاً 
فـــي الــصــيــفــي بــاســم مــنــســق الــلــجــنــة، 
عاقداً  الحزبية،  القواعد  بين  فتغلغل 
نــدوات وجلسات وجــولات، علماً بأن 
ــم يــنــتــظــر وصـــول  »فـــتـــى الـــكـــتـــائـــب« لـ
بإعلان  استبقه  بل  إليه  الإلغاء  سهم 
استقالته من المنصب الذي استحدث 
فــي الأســــاس عــلــى نــيــتــه بــعــد دخــولــه 
إلــى الــحــزب إثــر اغــتــيــال شقيقه بيار 
ــا عــلــى  ــقــ الـــجـــمـــيـــل. وقــــــد فـــصّـــلـــه لاحــ
مـــقـــاســـه حـــتـــى غــــــدا بـــنـــظـــر كــثــيــريــن 

»الأخبار« حصلت على وثيقة »شهادة 
لــــــدورة عــــام 2014،  ــاســــي«  تــعــلــيــم أســ
التربية والتعليم«  صادرة عن »وزارة 
ــة ــــــــــ  ــتـ فــــي »الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة المـــؤقـ
»الطالب  بــأن  تفيد  لــبــنــان«،  محافظة 
أحمد )...( والدته )....( المولود في )...( 
التعليم  شــهــادة  اســتــحــق   ،1997 ــام  عـ
 .»)...( الآتية:  الدرجات  وفق  الأساسي 
ــلـــت الــوثــيــقــة بــتــوقــيــع »مــديــر  ــد ذيّـ وقــ
مندو  فــؤاد  محمد  والتعليم«  التربية 
في  والتعليم  التربية  »مكتب  وبختم 

لبنان« في »الحكومة المؤقتة«.
وعلمت »الأخبار« أن السفارة السورية 
فــي بــيــروت أرســلــت مــذكــرة الــى وزارة 
الخارجية اللبنانية، مرفقة بالوثيقة، 
تستفسر عــن ظــاهــرة »وجـــود مــدارس 
فــي لــبــنــان تعمل تــحــت مــســمّــى وزارة 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــتــــربــ الــ
الـــســـوريـــة المــؤقــتــة وأمـــاكـــن تــواجــدهــا 
وكــيــفــيــة قــيــامــهــا بــاســتــصــدار وثــائــق 
وتوقفت  الــســوريــن«.  للطلاب  مــــزوّرة 
المـــذكـــرة عــنــد مـــا إذا كــانــت الــســلــطــات 
ــق،  ــائــ ــوثــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــعـــتـــمـــد هــــــذه الــ الـ
ــا »إلـــــى  ــهــ وطــــالــــبــــت بــــإحــــالــــة مــــذكــــرتــ

الرئيس الأعلى للصيفي.
المنسق  يتلقى  المتحدة،  الــولايــات  من 
السابق تداعيات توصية والده التي 
تــبــايــنــت انــعــكــاســاتــهــا بــــن أجــنــحــة 
الــكــتــائــب المــتــكــاثــرة. الــبــعــض تنفس 
الصعداء بعد »تصحيح بدعة المنسق 
ــى الأمـــــن  ــ ــ ــات إلـ ــيــ وإعـــــــــــادة الــــصــــاحــ
الـــعـــام لــلــحــزب كــمــا يــقــتــضــي الــنــظــام 
الــــداخــــلــــي الـــــــذي يـــصـــفـــه بـــالمـــســـؤول 
الإداري«. هؤلاء ضاقوا ذرعاً بالنفوذ 
الشيخ سامي  الــذي »اقتنصه  المطلق 
مستثمراً إرثه العائلي بعدما أصبح 
الـــوريـــث الـــوحـــيـــد«. انــعــكــس الــضــيــق 
خلافات متتالية، تارة مع أعضاء في 
المكتب السياسي وأخرى مع ابن عمه 
نديم الجميل، ومرات عدة مع الرعيل 
الــكــتــائــبــي الـــقـــديـــم وفــــريــــق الــرئــيــس 
الأب. لكن التساؤل الــذي توافق عليه 
محبو الشيخ سامي ومناوئوه: لماذا 
ــرار الآن،  ــقـ اتــخــذ الــشــيــخ أمـــن هـــذا الـ
يهيّأ  كــان  العام  الجو  أن  وخصوصاً 
لأن يــعــلــن اســتــقــالــتــه عــلــى أن تـــؤول 
العام  المؤتمر  فــي  نجله  الــى  الرئاسة 
ابتعد  المقبل؟ وهل  المرتقب في تموز 

الـــجـــهـــات المــخــتــصــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية«.

وكـــان »الائـــتـــاف الـــســـوري« المــعــارض 
امــتــحــانــات   2013 آب   15 فــــي  أجــــــرى 
الثانوية العامة للطلاب السوريين في 
الوكالة  مــن  وبتمويل  بإشرافه  لبنان 
حـــراس  الـــدولـــيـــة.  للتنمية  الأمــيــركــيــة 
التدقيق فــي بطاقات  تــولــوا  خــاصــون 
الــطــاب وتــفــتــيــشــهــم، بــمــواكــبــة أمنية 
الــدولــة  أن  رغــم  اللبناني،  الجيش  مــن 

حــلــم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة كــثــيــراً، ما 
أنــه ما من داع بعد للاستقالة  يعني 
ــح لـــرئـــاســـة  ــرشــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي يـ
انقلب  الــعــام  الكتائبي  الــجــو  الــبــاد؟ 
في الأيــام الماضية. الأنظار ترنو إلى 
مــؤتــمــر تـــمـــوز الـــــذي يــســمــى مــؤتــمــر 
»انــبــثــاق الــســلــطــة« ويــشــهــد انــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد لــلــحــزب. فــهــل يحتفظ 
الأب برئاسة الحزب في يده ما دامت 

رئاسة الجمهورية فوق الشجرة؟
هــذا بالنسبة إلــى الشيخ أمــن، فماذا 
عـــن الــشــيــخ ســـامـــي؟ لــيــس خــافــيــا أن 
»الكيمياء مش راكبة« بين الأب وابنه 
الأصــغــر كــمــا كــانــت بينه وبـــن نجله 
فضحته  التباينات،  آخــر  بــيــار.  البكر 
انتقادات الشيخ سامي اللاذعة لحزب 
الله في لندن في وقــت يــحــاوره حزب 

والده في بيروت.
مع ذلك، لا يقتنع كثيرون بأن الشيخ 
عــلــى »شطحاته«  نجله  عــاقــب  أمـــن 
ــبـــه. وبــــالــــتــــزامــــن مــع  ــاء مـــنـــصـ ــغــ ــإلــ بــ
ــن  ــ ــنــــســــق، كــــــان الابـ ــل المــ ــ ــمــــاع حـ ــتــ اجــ
فــي مؤتمر  والـــده  يحضر نيابة عــن 
ــي الـــفـــانـــدي  المـــعـــهـــد الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي فــ

ــتــــاف«  الــلــبــنــانــيــة لا تــعــتــرف بــــ »الائــ
المــــذكــــور، ورغـــــم أن لـــلـــدولـــة الــســوريــة 
ــارة فــــي بــــيــــروت. جـــــرى ذلـــــك كــلــه  ــفــ ســ
بــإشــراف »الــهــيــئــة الــتــربــويــة الــســوريــة 
التربية  وزارة  غياب  وفــي  لبنان«  فــي 
الــلــبــنــانــيــة )فــــي عــهــد الــــوزيــــر حــســان 
ديــاب( التي نــأت بنفسها عن التدخل 
بــتــأكــيــد أن  فــي الامــتــحــانــات، مكتفية 
القوانين اللبنانية »لا تسمح باعتماد 
أي منهج، ما لم يصدر برخصة وفق 
الأصول مثل المنهج الفرنسي والمنهج 
الأميركي...«... وكفى الله المؤمنين شرّ 

القتال!
إشـــــــــارة إلــــــى أن »الـــهـــيـــئـــة الـــتـــربـــويـــة 
السورية في لبنان« تشرف بشكل شبه 
مباشر على عشر مدارس في مختلف 
يزيد  مــا  تستقبل  اللبنانية  المــنــاطــق 
على 3000 طالب. فيما تشرف مباشرة 
الاسلامية«  »الإصـــاح  مدرستي  على 
و »الــعــنــايــة الأهــلــيــة« الــلــتــن تضمان 
مــا يــزيــد عــلــى 600 طــالــب فــي منطقة 
بــأن لا  أبــي سمراء في طرابلس. علماً 
الهيئة  لهذه  معروفة  قانونية  حيثية 
المعنيين  »بسبب خشية  سّــســت 

ُ
أ التي 

بــالــشــأن الـــتـــربـــوي الـــســـوري مـــن تــأثــر 
السوريين  للطلاب  التربوية  العملية 
فـــي لــبــنــان بــاتــجــاهــات وتـــيـــارات ذات 
أو داخـــلـــيـــة خفية  أجــــنــــدات خـــارجـــيـــة 
وخــــطــــيــــرة« كـــمـــا قــــــال مــــديــــر المــكــتــب 
الــتــربــوي فــي الــهــيــئــة مصطفى لــولــو. 
ومــــن أهــــــداف الــهــيــئــة، بــحــســب مــديــر 
مكتبها الاعلامي حامد سفور »تنقيح 
المناهج الجديدة من الشوائب واعتماد 
ــورة تــعــتــمــد  ــطــ ــتــ مـــنـــاهـــج عـــصـــريـــة مــ
ــلـــم والأخــــــاق  عـــلـــى قـــيـــم الــــوعــــي والـــعـ
ــتــــرونــــي لـــ  ــكــ ــة« )المـــــوقـــــع الالــ ــيــ ــربــ ــتــ والــ
الفاعلة،  للمواطنة  اللبناني  »المــركــز 
أيـــار 2013(. أمـــا رئــيــســهــا جــمــال عبد 
البر فقد أكد )»الأخبار« 13 آب 2013( 
أن »الائتلاف يتكفل بإعطاء الشهادات 
للطلاب الناجحين«، ضامناً الاعتراف 
اعترفت  التي  الــدول  في  به  »المحسوم 

بالائتلاف«.
إلياس  التربية  مــن جهته، جــزم وزيــر 
بو صعب في اتصال مع »الأخبار« أن 
الــوزارة »اعترضت بشدة لدى العديد 
من المنظمات الدولية بشأن مقاربتها 

في »زمن الوصاية«، لم 

تلحق الحكومة السورية لبنان 

وتعلنه محافظتها الـ 15. 

في »زمن الثورة« و«السياديين 

الجدد«، أصبح لبنان محافظة 

تشرف »الحكومة السورية 

المؤقتة« فيها على إجراء 

الامتحانات ومنح الشهادات!

مدارس في لبنان

تابعة لـ »الحكومة 

المؤقتة« بنظام 

وشهادات خاصة

شهادة صادرة 

عن »الحكومة 

السورية المؤقتة 

ـــ محافظة لبنان«

النائب سامي الجميل )مروان طحطح(

لبنان »محافظة« في »سوريا الثورة«!

الكتائب يلغي منصب سامي: عقوبة الابن الضال؟

لملف تعليم الطلاب النازحين من دون 
الـــوزارة، وهـــدّدت بقطع العلاقات  علم 
ــا«. ولـــفـــت الـــــى أن »كـــــل شـــهـــادة  ــهـ ــعـ مـ
ــلـــطـــات الـــتـــربـــويـــة  لا تــــصــــدر عــــن الـــسـ
يـــعـــوّل عــلــيــهــا ولا تعني  الــرســمــيــة لا 
الـــوزارة لا تعترف بغير  شيئاً«. وأكــد 

الشهادات الصادرة عنها.
ــراً ضــبــط  ــيــ ــاولــــت الــــــــــوزارة أخــ وقـــــد حــ
فــوضــى تــعــلــيــم الــنــازحــن الــســوريــن، 
ــاون مــــــع مــنــظــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــت، بـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ونـ
»الــيــونــيــســيــف«، بـــرنـــامـــج تــعــلــيــم في 
المــــدارس الــرســمــيــة بــــدوام خـــاص بعد 
الــدوام الرسمي، وخصصت لهم كادر 
تــعــلــيــم مــــن أســــاتــــذة لــبــنــانــيــن، عــلــى 
ــال مـــلـــفـــات مــــن يُـــســـجّـــلـــون فــي  ــحـ أن تـ
المــــدارس الــخــاصــة أيــضــا على الـــوزارة 
لــلــشــهــادات  أمـــا بالنسبة  فــيــهــا.  لــلــبــت 
الــوزارة  النجاح، فقد توافقت  ووثائق 
ــمــــاح بــتــقــدم  ــع المــــــــــدارس عـــلـــى الــــســ ــ مـ
ــــى الــشــهــادتــن  الــــطــــاب الـــســـوريـــن إلـ
منحهم  وعــلــى  والــثــانــويــة،  المتوسطة 
شهادات شرط تصديقها من السفارة 
السورية في بيروت ووزارة الخارجية 

اللبنانية.
ففي بعض  تاماً.  يكن  لم  الضبط  لكن 
تــجــمــعــات الـــنـــازحـــن، شـــرعـــت بعض 
الجمعيات ــــ لا سيما من لديها مدارس 
تابعة لها ـــــ بتسجيل الطلاب من دون 
 ،

ً
عــلــم الـــــــــوزارة. هــــذا مـــا فــعــلــتــه، مــثــا

مــدارس الإيمان في صيدا. وفــي كثير 
والبقاع  طــرابــلــس  فــي  التجمعات  مــن 
والجنوب حيث تقوم بعض جمعيات 
ــة بــتــعــلــيــم  ــيــ الإغــــاثــــة المــحــلــيــة والــــدولــ
الطلاب من دون أي تنسيق مع الوزارة 
ــا. وتـــتـــحـــمّـــل المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  أيــــضــ
للاجئين مسؤولية ضبط التعليم غير 
الــتــي تنفقها  الــشــرعــي. إذ إن الأمــــوال 
ــة والمــحــلــيــة على  ــيـ الــجــمــعــيــات الـــدولـ
المفوضية  عبر  تمر  السوريين،  تعليم 
أو بــالــتــنــســيــق مــعــهــا. ولـــيـــس خــافــيــا 
النازحين هــو آخر  أطــفــال  أن مستقبل 
التي  التعليم  مشاريع  بعض  يهمّ  مــا 
ــشــــرف عـــلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات،  تــ
المشاريع، شأنها  هــذه  بعدما تحولت 
شأن كثير من تلك المتعلقة بالنازحين، 
دجــــــــاجــــــــات تــــبــــيــــض ذهــــــبــــــا لـــبـــعـــض 

القائمين عليها.

سياسة

الفرنسية ويلقي كلمته.
ره الشيخ سامي؟ ينقل 

ّ
ما الذي يحض

مقربون عنه أن »حلف لبناننا« الذي 
أسسه أواخر عام 2006، يراوده مجدداً. 

لم يدم نشاطه أكثر من عام بعدما عاد 
الفتى إلى حضن الكتائب إثر اغتيال 
مواقفه  ويحمّله  يحييه  فهل  شقيقه. 

الحادة التي لا يحتملها الصيفي؟
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متابعة

مؤتمر

هديل فرفور

بــــخــــاف مــــا تــــــــردد، أمـــــــس. لــــم تــصــدر 
مــديــريــة حــمــايــة المــســتــهــلــك فـــي وزارة 
ــق بــتــمــديــد 

ّ
ــرار يــتــعــل ــ الاقـــتـــصـــاد أي قــ

ــؤقــــت. تــؤكــد  إقـــفـــال مــســلــخ بـــيـــروت المــ
عليا  الاقتصاد  لـــوزارة  العامة  المــديــرة 
بقرار  ــــوزارة غير معنية  »الـ أن  عــبــاس 
الإقــفــال أو إعــادة الفتح«، لافتة الــى أن 
ــقــل عــن مــديــريــة حماية المستهلك 

ُ
ن مــا 

 الـــــحـــــديـــــث عــن 
ّ
غــــيــــر صــــحــــيــــح. لـــــكـــــن

وفقاً  وضعه  »لتسوية  الإقــفــال  تمديد 
فتحه،  لإعـــادة  وتمهيداً  للمواصفات« 
طــرح تــســاؤلًا حــول الآلــيــة الــتــي سيتم 

اتباعها لمعالجة بقايا الذبحيات.
مــحــافــظ  طـــلـــب   ،2015 ــاط  ــبــ شــ  5 ــــي  فـ
بلدية بيروت القاضي زياد شبيب من 
الملتزمة  انفيرومنتال«  »ســيــدر  شركة 
المسلخ  فــي  الــذبــحــيــات  بــقــايــا  معالجة 
رجم 

ُ
»وقف معمل التحويل«، وهو ما ت

بـــ«إقــفــال مطحنة الــعــظــام« الــتــي كانت 

موضوع خلاف. هذا القرار يحتم طرح 
إعـــادة فتح  فــور  البقايا  بديل لمعالجة 

المسلخ.
المسالخ في  إدارة  فــي  مــصــادر  وتشير 
بلدية بــيــروت الــى أن قـــرار إعـــادة فتح 
المـــســـلـــخ أو إقـــفـــالـــه مـــنـــوط بــالمــجــلــس 
الــبــلــدي »الــــذي عــلــيــه أن يــقــدم تــصــوراً 
واضـــحـــا لـــلـــواقـــع الـــجـــديـــد لــلــمــســلــخ«. 
وتلفت المصادر الى وجود كتاب مقدّم 
الزراعة تطلب  الى وزارة  من المحافظة 
فيه إعطاء جواب حول إمكانية إعادة 

فتحه.
ــر الـــزراعـــة أكـــرم شهيب في  ويــقــول وزيـ
ــا جـــرى  حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار« إن مــ
تـــأهـــيـــلـــه »لا يـــتـــعـــدى تـــرمـــيـــم مــنــشــآت 
وتحسينات شكلية«، لافتاً الى »غياب 
الــــشــــروط الـــضـــروريـــة لــلــمــســالــخ الــتــي 
تــدفــع الــــى اتـــخـــاذ قــــرار إعـــــادة فــتــحــه«، 
الحالي  المــســلــخ  ويــصــف شهيب واقــــع 
بأنه »هنغار مرتب للذبح«، في إشارة 
ــــات والـــتـــقـــنـــيـــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــاب المـ ــيــ الــــــى غــ
)تجهيزات لصالات  المطلوبة  الصحية 
الـــذبـــح والـــعـــرض وغـــيـــرهـــا(، مـــؤكـــداً أن 
المطلوب هو مسلخ حديث بمواصفات 
شهيب  ويلفت  عالية.  وصحية  بيئية 

الى »الخلاف السياسي الحاصل الذي 
يحول دون التوصل الى إنشاء المسلخ 
الحديث«. هذا الخلاف السياسي حول 
ــة هــــذا المــســلــخ لــيــس خــافــيــا على  ــامـ إقـ
أحــــــد، لـــكـــن هـــــذا الأمــــــر يـــطـــرح شــكــوكــا 
حــول جـــدوى اســتــمــرار أعــمــال التأهيل 
فــي المــســلــخ، فــي ظــل عـــدم وجــــود خطة 
واضحة ونهائية لـ«مصير« هذا المسلخ.

ويؤكد أحد أعضاء المجلس البلدي أنه 
لم يتم اتخاذ قــرار نهائي لحسم ملف 
ــرورة الــتــركــيــز  ــ المــســلــخ، لافــتــا الـــى »ضــ
الترميم الحاصلة«،  حالياً على أعمال 
ــة لــدى  ــحـ ــاك خــطــة واضـ ــنـ مــضــيــفــا: »هـ
ــول آلـــيـــة مــعــالــجــة  المــجــلــس الـــبـــلـــدي حــ
إعــادة فتح  الذبحيات من ضمن خطة 
المــســلــخ ويـــجـــري الــتــنــســيــق مـــع وزارة 
ــود أي  ــ ــة«. ويــنــفــي شــهــيــب وجـ ــ ــزراعـ ــ الـ
نوع من التنسيق مع المجلس البلدي، 
لافتاً الى وجــود خطة كاملة موجودة 
عند مجلس الإنماء والإعمار تتضمن 
تصوراً واضحاً حول البديل »فليعمل 

بها المجلس البلدي«.
لــم يتوصل  الــبــلــدي  إذاً، المجلس  هــكــذا 
الى قرار نهائي حاسم بشأن »مصير« 
الترميم.  بــأعــمــال  مـــاض  لكنه  المــســلــخ، 
إلى  بالنسبة  الأعــمــال غير كافية  هــذه 
وزارة الــزراعــة لإعــادة فتحه، والمطلوب 
بالرغم  »إنشاء مسلخ حديث«،  برأيها 
ــا مــعــارضــة بــعــض أعــضــاء  ــهــ مـــن إدراكــ
المجلس البلدي لإقامة المسلخ في منطقة 
تــصــوّراً  يمتلكون  »كــونــهــم  الكرنتينا، 
سياحياً لهذه المنطقة«. هذه المعارضة 
تمثلت أخيراً في إرسال العضو البلدي 
هــاكــوب تـــرزيـــان فــي 3 شــبــاط الــجــاري 
كــتــابــا الـــى المــحــافــظ لمــطــالــبــتــه بــإيــقــاف 

أعمال التأهيل في المسلخ.
ــر الـــحـــاســـم  ــيــ ــــك وغــ ــربـ ــ هــــــذا الـــــواقـــــع المـ
يــجــعــل مـــن تــمــديــد إقـــفـــال المــســلــخ أمـــراً 
واقــــــعــــــا. يــــقــــول رئــــيــــس نــــقــــابــــة تـــجـــار 
بكداش  مــعــروف  والقصابين  المــواشــي 
تـــكـــالـــيـــف  ــبــــدون  ــكــ ــتــ يــ ــابــــن  ــقــــصــ الــ إن 
مرتفعة، ذلك أن معظمهم يقوم بالذبح 
بمسالخ خاصة، لافتاً الى أن ما شهده 
المسلخ من أعمال تأهيل »هــي أمــر في 
ــة«. يـــقـــول بـــكـــداش إن  ــيـ ــابـ غـــايـــة الإيـــجـ
التأخير في إعادة فتح المسلخ مرهون 
ــدات الــحــديــثــة  ــعــ بـــاســـتـــيـــراد بـــعـــض المــ
من الأردن، وهــو »مــا يتطلب قــراراً من 
المجلس البلدي«، مشيراً الى أن النقابة 
ــلـــى المــجــلــس  ــغـــط عـ تـــســـعـــى إلــــــى الـــضـ
البلدي، وأن آخر مساعيها كان لقاءها 
ـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد  مـــع وزيـ

المشنوق سعياً لإعادة الفتح.

»لا يمكن إعادة فتح مسلخ بيروت المؤقت من 

دون آلية واضحة لمعالجة بقايا الذبحيات«، هذا 

جمع عليه جميع المعنيين بملف مسلخ 
ُ
ما ي

بأن  تفيد  المعطيات  أن  إلا  المؤقت.  بيروت 

بعد  وخصوصاً  المعالجة،  آلية  بشأن  النقاش 

معالجة  الملتزمة  الشركة  أعمال  وقف  قرار 

غير  العظام(،  مطحنة  سمي  )ما  الذبحيات 

مطروح حتى الآن، ذلك لأن الخلاف حول إعادة 

فتحه في منطقة الكرنتينا لا يزال قائماً

كرر المتحدثون اللبنانيون 

»اقتصاد السوق الحر«  تشبثهم بـ

وكأنه مصدر الجذب للمصريين

أكرم شهيب: ما جرى 

تأهيله لا يتعدى ترميم منشآت 

وتحسينات شكلية

الخلاف على المسلخ

تمديد الإقفال

»أبو الزلف« يحاور مصر الناهضة
للاقتصاد، وقال رئيس مجلس إدارة 
Pharaoh-Tech المصرية محمد الزيات 
إن مـــشـــروع قـــنـــاة الـــســـويـــس الــثــانــيــة 
يتضمن مناطق صناعية ولوجستية 
وســـيـــاحـــيـــة تـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا ثــاثــة 
ــقــــاهــــرة، وهـــنـــاك  أضــــعــــاف مـــســـاحـــة الــ
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــة الـ ــعـ مــــشــــاريــــع تـــوسـ
الـــداعـــمـــة لـــلـــتـــجـــارة، كــســكــك الــحــديــد 
والموانئ البحرية؛ كما تكررت الدعوة 

المــــصــــريــــة لـــلـــبـــنـــان لــــاســــتــــفــــادة مــن 
القاعدة الصناعية المصرية والحوافز 
الــجــمــركــيــة لــلــتــصــديــر، والــتــعــاون مع 
ــواق الأفــريــقــيــة  ــ مــصــر فـــي ولــــوج الأســ

خاصة. 
المــصــريــة جميعها لم  المــغــريــات  لــكــن 
ـــثـــر إعـــجـــاب نــبــيــل عــيــتــانــي، رئــيــس 

ُ
ت

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار 

 
ً
فــي لــبــنــان )إيــــــدال(، الــــذي أبــــدى أنــفــة

»اقــتــصــاد  أن  »المـــزايـــدة«، فاعتبر  مــن 
ــر« هـــو صـــاحـــب الــفــضــل  الـــســـوق الـــحـ
بلغت  نــمــو  لــبــنــان نسبة  فــي تحقيق 
عــــام 2010،  المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن   %9
مسؤولية  سوريا  في  الحرب   

ً
محملا

2.5%! وتبلغ  إلــى  النمو  تدني نسبة 
الناتج %7،  إلــى  نسبة الاســتــثــمــارات 
ــــذي نــــوه بــبــلــوغ  بــحــســب عــيــتــانــي، الـ
قرابة %400  المصرفية  الودائع  حجم 
الــنــاتــج المــحــلــي، ورأى أن اختلال  مــن 
ــتــــجــــاري لــصــالــح  ــبــــادل الــ ــتــ مــــيــــزان الــ
مــصــر »مــقــبــول«، نــظــراً إلـــى الــتــفــاوت 
فـــي حــجــم الاقـــتـــصـــاديـــن! أمــــا هــشــام 
المكمل، رئيس جمعية رجــال الأعمال 
ــة، فـــتـــحـــدث عــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــريــ المــــصــ
الجاذبة  اللبناني  للاقتصاد  مــيــزات 
ــل وجـــــود  ــيـ لــــاســــتــــثــــمــــارات، مـــــن قـــبـ
قطاع مصرفي »يُعتبر حراً ومن أهم 
القطاعات«، وتدني الأعباء الضريبية 
 
ً
القوانين«، فضلا والرسوم، و»مرونة 

عن »المــنــاخ المعتدل وقــرب الجبل من 
الثقافات«  الــبــحــر«، وشــعــب »مــتــعــدد 

استطاع أن »يغزو« الدول!

مجتمع واقتصاد

فراس أبو مصلح

ــة الـــــــى مــصــر  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــــصــــــــادرات الـ
تــكــون الاستثمارات  »رمــزيــة«، وتــكــاد 
»باتجاه واحد«، من لبنان إلى مصر، 
رساميل  فــي  التوظيفات  تشكل  فيما 
المــــصــــارف غــالــبــيــة »الاســــتــــثــــمــــارات« 
المصرية في لبنان. كانت تلك الصورة 
العامة للعلاقات الاقتصادية المصرية 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا رســمــهــا رؤوف أبــو 
زكـــــــي المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
»الاقــتــصــاد والأعــــمــــال«، الــتــي نظمت 
اللبناني«  المــصــري  الأعــمــال  »ملتقى 
أمــس فــي بــيــروت. لــم يــتــنــاول المؤتمر 
الحقيقية لاختلال  الأســبــاب  صــراحــة 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن. 
الى  اللبنانيين  دعــا  المــصــري  الجانب 
ــة فــــي مـــشـــاريـــع مـــحـــور قــنــاة  ــاركـ المـــشـ
الصناعية  ــدن  الــثــانــيــة والمــ الــســويــس 
والــلــوجــســتــيــة والــســيــاحــيــة المــرتــبــطــة 
ــا. فــيــمــا المـــتـــحـــدثـــون الــلــبــنــانــيــون  بـــهـ
»اقــتــصــاد  بـــ مــعــزوفــة تشبثهم  كــــرروا 
الـــســـوق الـــحـــر«، وكــأنــهــا هـــي مــصــدر 
 عن المفاخرة 

ً
الجذب للمصريين، فضلا

والعقاري  المصرفي  القطاعَين  بــتــورّم 
ــــاب الــــقــــطــــاعــــات المـــنـــتـــجـــة  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
بالمناخ  والتغني  للوظائف،  والمــولــدة 
و»التعدد الثقافي« و»قرب الجبل من 

البحر«!
اللبنانية  الاســـتـــثـــمـــارات  قــيــمــة  تــبــلــغ 
وزيــر  مليار دولار، بحسب  فــي مصر 
ــارة المـــصـــري منير  ــجـ ــتـ الــصــنــاعــة والـ
عبد النور، الذي أقر بأن الاستثمارات 
للغاية،  »محدودة  لبنان  في  المصرية 
ــدرات مـــصـــر«. من  ــ ولا تــتــنــاســب مـــع قـ
جـــهـــتـــه، أشــــــار وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد آلان 
المــبــادلات  انــخــفــاض قيمة  إلـــى  حكيم 
 ،2014 عــام   %14 بنسبة  البلدين  بــن 
إلى  داعياً  السابق،  العام  على  قياساً 
عــقــد اجــتــمــاعــات لــحــل المــعــوقــات أمــام 
توسيع التبادل والاستثمار. لكن هل 
المعوقات تلك ظرفية وإجرائية ليكون 
ممكناً حلها بالطريقة المقترحة، أم أن 
أسبابها بنيوية لا يُراد التطرق إليها 

؟
ً
أصلا

ــال الأعـــمـــال  ــ أســـهـــب المـــســـؤولـــون ورجــ
المـــصـــريـــون فــــي الـــحـــديـــث عــــن ورشــــة 
ــة  ــمــ ــاظــ ــنــ ــات الــ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــث الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ

لم يتخذ 

المجلس 

البلدي قراراً 

نهائياً بشأن 

المسلخ بعد، 

على الرغم 

من استمرار 

أعمال التأهيل 

)مروان 

طحطح(
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تحقيق

إيفا الشوفي

مــنــذ بـــدء تــدفــق الــاجــئــن الــســوريــن 
الـــــــى لــــبــــنــــان، ظــــهــــر عـــــــدد هــــائــــل مــن 
المــــنــــظــــمــــات والــــجــــمــــعــــيــــات المـــعـــنـــيـــة 
بــالإغــاثــة. اتجهت الأمـــور بــدايــة نحو 
ــيـــم وشـــــــــوادر ومـــســـاعـــدات  تــــأمــــن خـ
غذائية ووســائــل تدفئة ووقـــود، كان 
هــنــاك اعــتــقــاد ســائــد لــــدى الــحــكــومــة 
والمــــنــــظــــمــــات بـــــــأن الأمـــــــــر ســيــنــتــهــي 
سريعاً، إلا أن الأزمــة السورية دخلت 
 أكثر من 3 ملايين 

ً
فة

ّ
عامها الرابع مخل

لاجئ، يتوزع مليون و100 ألف منهم 
الفترة، تنوعت  في لبنان. خلال هذه 
فبدأت  والجمعيات  المنظمات  برامج 
ــــج مـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــرأة  ــرامــ ــ تـــظـــهـــر بــ
ــزواج المــبــكــر والــتــحــرش الجنسي  ــ والـ
الكم  لــجــوء هــذا  والتعليم… وتــحــوّل 
الــهــائــل مــن الــاجــئــن الـــى لــبــنــان الــى 
فرصة للانتفاع من هذه البرامج عبر 
استغلال اللاجئين مباشرة ومحاولة 

اختلاس أجزاء مهمّة من التمويل.
الفساد.  هــذا  عــن  كثيرة  أمثلة  تــوجــد 
»الأخبار« تمكّنت من تتبع أحد هذه 
في  تعليم  بــبــرنــامــج  يتصل  الأمــثــلــة، 

بلدة حصروت.
الــقــصــة؟ تمكنت جمعية  بـــدأت  كــيــف 
»save the children« في العام الماضي 
من الحصول على تمويل من مؤسسة 
AusAid الأوسترالية، من أجل تأمين 
حصول عــدد من الأطفال على تعليم 
أســـاســـي. بــحــســب مـــصـــادر المــؤســســة 
الأوســـتـــرالـــيـــة، بــلــغــت قــيــمــة الــتــمــويــل 
الممنوح للجمعية نحو مليون دولار 
 783655 يـــعـــادل  مـــا  أي  ــتــــرالــــي،  أوســ
بــهــذا  المــســتــهــدفــون  أمــيــركــيــا.  دولاراً 
الـــبـــرنـــامـــج هــــم الأطــــفــــال الـــســـوريـــون 
مــــــع إمــــكــــانــــيــــة شــــمــــولــــه لـــبـــنـــانـــيـــن 

وفلسطينيين.
بلدة حصروت، تقع في إقليم الخروب 
ــي إحــــــدى الـــبـــلـــدات  ــ فــــي الــــشــــوف، وهـ
الــتــي دخــلــت ضــمــن اســتــهــدافــات هــذا 
استئجار  الاتــفــاق على  تــمّ  البرنامج. 
ــلــــبــــدء بــتــنــفــيــذ  مـــــدرســـــة »الأمـــــــــــــان« لــ
ــذه المـــدرســـة  ــ ــــور، وهــ ــــذكـ الـــبـــرنـــامـــج المـ
خـــاصـــة يـــديـــرهـــا شـــخـــصـــان. لــكــن لم 
يـــتـــم تـــوقـــيـــع أي عـــقـــد بــــن الــجــمــعــيــة 
وأصــحــاب المــدرســة. فــي الــوقــت نفسه 
ــا  كــــان هـــنـــاك جــمــعــيــة أخـــــرى هـــي »أنـ
أقرأ«، تعمل في المدرسة نفسها ولكن 

على برنامج منفصل.
 save the« لـــبـــرنـــامـــج  الــــتــــرويــــج  بـــــدأ 
ــاورة.  ــ ــــجـ المـ ــلــــدات  ــبــ الــ ــي  فــ  »children
وزعت منشورات تدعو اللاجئين الى 
المدرسة  فــي  أولادهـــم مجاناً  تسجيل 
الــتــوقــيــت مناسباً في  المـــذكـــورة. كـــان 
الكثيرين  على  ر 

ّ
تــعــذ إذ  الــفــتــرة،  تلك 

تسجيل أولادهــم في المــدارس نتيجة 
قــرار وزيــر التربية الياس أبــو صعب 
)حـــــيـــــنـــــهـــــا(، الــــــــــذي أرجــــــــــأ تــســجــيــل 
ــي المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة،  الــــســــوريــــن فــ
يمكنهم  لا  أنــهــم  يــظــنــون  مــا جعلهم 

التسجيل فيها بالمطلق.
ســــــــارع ولــــيــــد )لاجــــــــئ ســـــــــوري( إلـــى 
ــة المــــحــــددة لــتــســجــيــل ولـــديـــه.  المــــدرســ
عندما وصل إليها طلب شخص منه 
دفع مبلغ 50 دولاراً عن كل ولد، فدفع 
100 دولار. كذلك، علم أحمد بالبرنامج 
يقول:  الخمسة.  أولاده  تسجيل  فقرر 
ــهــــت الــــــى المـــــدرســـــة لــتــســجــيــل  »تــــوجــ
الأولاد، فطالبتني الموظفة بمبلغ 250 
أحمد  يصف  تسجيل«،  كبدل  دولاراً 

»save the children« شكاوى  جمعية 
مــن بعض الــذيــن وقــعــوا ضحية هذا 
الغش، وأبلغوها أنهم ســددوا مبالغ 
للمدرسة لتسجيل أولادهـــم. من هنا 
بدأت الاتصالات على صعيد مركزي 
بـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة ومــــــديــــــري المــــدرســــة 
الفضيحة.  وتــفــادي  الــوضــع  لتسوية 
وبــحــســب مـــصـــادر فـــي الــجــمــعــيــة، تم 
إجـــراء اتــصــالات بــعــدد مــن اللاجئين، 
ــة المـــــدرســـــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــنــــهــــم مـ ــــــلــــــب مــ

ُ
وط

لاسترداد المبالغ التي دفعوها. تمكّن 
أو   

ً
المبلغ كاملا اســتــرداد  البعض من 

لــم يستطع البعض  فــيــمــا  جـــزء مــنــه، 
الآخر استعادة أمواله. 

ــــررت جمعية  بــعــد انــتــشــار الــخــبــر، قـ
»أنــــا أقـــــرأ« الانـــســـحـــاب مـــن المـــدرســـة، 
علماً بأنها كانت قد باشرت بتنفيذ 
برنامجها. نقلت طلابها إلى مدرسة 
أخـــــــــرى، وقـــــــــررت عــــــدم تـــســـديـــد بـــدل 
احتجاجاً  المدرسة  الإيجار لأصحاب 
عــلــى مــا حــصــل. تــؤكــد مــســؤولــة »أنــا 
فقط  أن جمعيتين  ريــمــا مسلم  أقـــرأ« 
»أنــا  المــدرســة هما  فــي  كانتا تعملان 
أقرأ« و«save the children«. الجمعية 
الأخيرة لم تنسحب من المدرسة على 
غــرار الأولـــى، علماً بــأن برنامجها لم 
يــبــدأ تــنــفــيــذه بــعــد، بــل حــافــظــت على 
الاتــفــاق. وتلفت مصادر مطلعة على 

المــوظــفــة الــتــي لــم تــعــرّفــه عــن نفسها، 
أحــد مديري  أنها شقيقة  تبين لاحقاً 
المدرسة. احتج أحمد على دفع المبلغ 
أن  إلا  مجاني،  البرنامج  أن  باعتبار 
مجاني  التسجيل  أن  زعمت  الموظفة 
فــــي المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة فـــقـــط، لــذلــك 
عليه أن يــدفــع 50 دولاراً عــن كــل ولد 
ليحصل على شهادة معترف بها في 
سوريا ولبنان. »بعين الله إذا كرمال 
ــد بـــحـــرقـــة وإلــــى  ــمـ ــقـــول أحـ الـــعـــلـــم«، يـ
جانبه أولاده الذين لا يذهبون اليوم 
الى المدرسة، بالرغم من أن البرنامج 
ينتهي في حــزيــران من هــذا العام إلا 
أنـــه الـــى الــيــوم لــم يــبــدأ! أمـــا »حــســن«، 
فقد طلب منه مدير المدرسة شخصياً 
أولاده  عــــن  دولاراً   250 مـــبـــلـــغ  دفـــــع 
ــدورة لمـــدة 3  الــخــمــســة، وأقــنــعــه بـــأن الــ
أشــهــر، عــلــى أن يُــكــمــلــوا بــعــدهــا سنة 
دراسية ويحصلوا على شهادة. يقول 
حسن »دفعت 100 دولار واتفقت معه 

على أن أدفع المبلغ المتبقي لاحقاً«.

انكشاف الغش

بعد أيام على توجّه عدد من اللاجئين 
لــتــســجــيــل أولادهـــــــــم وتـــدفـــيـــعـــهـــم 50 
دولاراً عن كل ولد، وصلت رسائل الى 
مجاني  البرنامج  أن  تؤكد  هواتفهم 
بالكامل، بما في ذلك التسجيل. تلقت 

هذا الملف الى أن اجتماعاً تم الأسبوع 
المدرسة ومنسقة  مديري  بين  الفائت 
البرنامج  التعليمي ومدير  البرنامج 
فق فيه 

ُ
ومدير المنطقة في الجمعية ات

على عدم مغادرة المدرسة، فيما ينفي 
مدير المنطقة بشير أيوب حصول هذا 
الاجتماع، مشيراً الى أن الجمعية »لا 
تـــزال تـــدرس إمــكــانــيــة الاســتــمــرار مع 
المدرسة«. تقول المصادر إن ما يحصل 
ــره ســـــوى بـــــأن هــنــاك  ــريـ ــبـ لا يــمــكــن تـ
»صفقة بين الطرفين«، إذ إن التصرف 

ــهـــات  ــجـ الـــســـلـــيـــم يـــقـــتـــضـــي إبـــــــــاغ الـ
الــقــضــائــيــة بــمــا حــصــل، والانــســحــاب 
مــن جميع المــشــاريــع الــتــي لــهــا علاقة 

بأصحاب المدرسة.
يــــــــؤكّــــــــد أيــــــــــــــوب فــــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه 
المــتــنــاقــضــة لــــ«الأخـــبـــار« أن هــنــاك من 
أخذ أموالًا من اللاجئين وأن الجمعية 
تــتــابــع الأمــــــر، إلا أنــــه »لا يــعــلــم« من 
أخــذ الأمـــوال، على الــرغــم مــن أنــه عاد 
ــأن »الــجــمــعــيــة طــلــبــت مــن  ــ وصـــــــرّح بـ
المتضررين استعادة أموالهم«. ثم قال 
نــفــوت بتفاصيل  حــرفــيــا: »مــا حبينا 

ــع المــــصــــاري لــــأهــــالــــي«. فــي  ــ مــــن رجـ
سياق الحديث، يقول أيوب إنه »حتى 
الآن لم يتأكد شيء من عملية النصب 
لأن المعلومات التي لدينا هي فقط ما 

سمعناه من اللاجئين«!
يـــزعـــم أيــــــوب أن هـــنـــاك لــغــطــا حــصــل 
المــدرســة  فــي  3 جمعيات  عــمــل  بسبب 
 »save the children« ــرأ«،  ــ أقـ »أنـــا  هــي 
وجمعية ثالثة يتحفظ عن ذكر اسمها. 
»قد  أنــه  على  روايــتــهــا  الجمعية  بنت 
تكون الجمعية الثالثة هي التي تطلب 
المال«، إلا أن معلومات »الأخبار« تؤكد 
أنـــه فــي تــلــك الــفــتــرة لــم يــكــن هــنــاك أي 
جمعية ثــالــثــة مــوجــودة فــي المــدرســة، 
وهـــو مــا يــؤكــده أيــضــا مــديــر المــدرســة 
حــســن ســرحــال الـــذي تختلف روايــتــه 
الذي  المبلغ  إن  يقول  إذ  الجمعية،  عن 
خــذ هــو »تــأمــن على المــعــدات«، ولكن 

ُ
أ

ــر  ــة مـــنـــحـــى آخـ ــقـــصـ ــا أخـــــــذت الـ ــدمـ ــنـ عـ
عــيــدت الأمـــوال الــى أصحابها، وبقي 

ُ
أ

مبلغ 400 ألف ليرة لم يُرد.

مشروع انتهى قبل أن يبدأ

فــي إطــار مــحــاولات تبرير مــا حصل، 
يكشف أيوب مشكلة أخرى: »برنامج 
الجمعية ينتهي في أيار 2015، إلا أنه 

إلى اليوم لم يبدأ في حصروت«.
بـــعـــد فــي  يــــبــــدأ  ــم  ــ لـ فـــالـــبـــرنـــامـــج  إذاً 

فساد الـ NGOs: سلب اللاجئين في مدرسة  »الأمان«

يقول مسؤول في الجمعية إنه 

»لا يعلم« من أخذ الأموال

دخل إلى لبنان هذه السنة 794 مليون دولار استجابة للنداء الموحد الذي أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

ه الى اللاجئين السوريين، 
ّ
اللاجئين وشركائها. هذا المبلغ لا يعادل سوى 52% من التمويل المطلوب، ومع ذلك لم يصل كل

بلدة حصروت  المحلية. ما يحصل في مدرسة »الأمان« في  الحكومية  الدولية والمنظمات غير  المنظمات  بسبب فساد 

لتسجيل  اللاجئين  من  الأموال  جني  حاولوا  المدرسة  أصحاب  المستشري.  الفساد  هذا  عن  صغيراً(  )ولو  نموذجاً  ل 
ّ

يشك

له AusAid الأوسترالية عبر جمعية »save the children«. الأخيرة تبلغت بالأمر، 
ّ

أولادهم، في إطار »برنامج مجاني« تمو

لكنها أبقت على برنامجها مع المدرسة نفسها. البرنامج لم يبدأ بعد، على الرغم من أنه ينتهي في أيار!

الجمعية لم 

تنسحب من 

المدرسة 

على الرغم 

من معرفتها 

بمحاولة سلب 

اللاجئين )مروان 

بو حيدر(
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ــذه مـــبـــاشـــرة  ــفــ ــنــ ــيــــث تــ ــــروت حــ ــــصــ حــ
الجمعية، بالرغم من أنه شارف على 
ذه 

ّ
الانتهاء في مناطق أخرى حيث ينف

»بــســمــة وزيــتــونــة«  الجمعية  شــريــكــا 
فــي  الأســـــاســـــي  الـــســـبـــب   .»IECD«و
تأخر انطلاق البرنامج في حصروت 
مـــدة 9 أشــهــر )مــــدة المـــشـــروع بأكمله 
11 شـــهـــراً(، بــحــســب أيـــــوب، هـــو عــدم 
اليوم  القانونية حتى  الأمــور  تسوية 
شــهــريــن  بـــعـــد  الــــتــــربــــيــــة.  وزارة  ــــع  مـ
تــنــتــهــي المـــهـــلـــة المــــحــــددة لــلــبــرنــامــج، 
الــــذي حــصــلــت عليه  الــتــمــويــل  أن  إلا 
ــة،  الــجــمــعــيــة يــشــمــل: تــجــهــيــز المـــدرسـ
ــال، مــعــاشــات الأســـاتـــذة،  ــفــ كــتــب الأطــ
إيــجــار المــدرســة والــنــقــل… مــع انتهاء 
المهلة، مــاذا سيحصل بــالأمــوال التي 
ـــصـــرف نــظــراً 

ُ
مـــن المــفــتــرض أنــهــا لـــم ت

إلــى عــدم بــدء المشروع في حصروت؟ 
ــــ على  أيــوب إن هناك توجهين  يقول 
الرغم من أن من المبكر مناقشة الأمر 
ــ، »إما طلب تمديد المشروع والإكمال 
ــودة، وأمــــــا الــبــحــث  ــ ــوجــ ــ بـــــالأمـــــوال المــ
عــن تــمــويــل جـــديـــد«. لــكــن إذا اتــخــذت 
ــرار الـــبـــحـــث عــــن تــمــويــل  ــ الــجــمــعــيــة قــ
جديد لمشروع حصروت، فهذا يعني 
أن هــنــاك أمـــوالًا كــان مــن المفترض أن 
ت« 

ّ
»ضل لكنها  السوريين،  الــى  تصل 

طريقها.

فساد الـ NGOs: سلب اللاجئين في مدرسة  »الأمان«

أخبار

مذكرة تفاهم بين الهيئة 

CNAMالمنظمة للاتصالات و

المنظمة للاتصالات  الهيئة  ــع كل من رئيس 
ّ
وق

بــالإنــابــة عــمــاد حــب الــلــه، ومــديــر المعهد العالي 
الهاشم، برعاية وزير  الياس  التطبيقية  للعلوم 
الاتصالات بطرس حرب، مذكرة تفاهم لتعزيز 

التعاون العلمي والتقني بين الهيئة والمعهد.
دعم  في  الهيئة  على مساهمة  المــذكــرة  وتنص 
أبحاث الطلاب ومشاريع التخرج خلال أعوامهم 
الدراسية، وعقد ورشات عمل ومؤتمرات تقنية 
بالتعاون  وخارجه  المعهد  حرم  في  وأكاديمية 
ــم قـــــدرات الـــدراســـات  ــ الــوثــيــق مـــع المــعــهــد، ودعـ
للعلوم  العالي  المعهد  فــي  والتطوير  والأبــحــاث 
الهيئة  تــقــديــم  عــبــر  والاقــتــصــاديــة  التطبيقية 
 Seminars,( مجاناً عروضاً تقنية وغير تقنية
المعهد، ودعم قدرات  Conferences( في حرم 
ــة طـــاب  ــافـ ــتـــضـ ــر اسـ ــبـ ــحـــث والـــتـــطـــويـــر عـ ــبـ الـ
 Research( الهيئة  مقر  فــي  المعهد  وخريجي 
دورات  وتنظيم  وعقد   ،)and Development
تدريبية خاصة للهيئة في المواضيع ذات الصلة 
بتحليلات السوق، والتحليل الهندسي، وتأثير 
ــائــــل قــيــاس  ــات عــلــى الـــصـــحـــة، ووســ ــاعـ ــعـ الإشـ
وتخطيط  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة،  الإشـــعـــاعـــات 
حركة  ومــراقــبــة  الكهرومغناطيسية،  الأشــعــة 

مرور البيانات، وجودة الخدمة، وغيرها.

أوتوستراد ضبيه في عهدة القضاء

زار وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، 
ــلــع على الاعمال 

ّ
أمــس، أوتــوســتــراد ضبيه، واط

التي تقوم بها الشركات المكلفة من الوزارة على 
طريق ضبيه المنهارة. وقال زعيتر بعد الجولة: 
»موضوع الطرق التي لها علاقة بوزارة الاشغال 
الانــمــاء  مــجــلــس  أو  أخــــرى  إدارة  أي  أو  الــعــامــة 
تــتــســلــمــهــا وزارة الاشـــغـــال  عــنــدمــا  ــار  ــمــ والاعــ
تكشف المديريات الاقليمية عليها، لكن انهيار 
أوتوستراد ضبيه ليس موضوع صيانة فقط، 
بل هناك إخلال أو عدم استكمال الملف المحضر 
من مجلس الانماء والاعمار، وأعتقد أن هذا هو 
أحد الاسباب التي أدت الى ذلك«. وتابع: »دعونا 
الــيــوم نــحــدد عــلــى مــن تــقــع المــســؤولــيــات، على 

وزارة الاشغال أو أي جهة كانت«.
العام المالي أجــرى معي  وقــال زعيتر: »المــدعــي 
 وأعطيته كل المعلومات التي في حوزتنا 

ً
اتصالا

وباشر فوراً ما يلزم«.

تعديل تكاليف أدوية التصلب اللويحي

 أحـــال وزيـــر العمل سجعان قــزي الــى الامــانــة 
الــعــامــة لمجلس الــــوزراء مــشــروع قــانــون يرمي 
إدارة  لجعلها  العمل  وزارة  تنظيم  إعـــادة  إلــى 
عــصــريــة فــاعــلــة ومــنــتــجــة عــلــى أســـس حديثة 
الاقتصادية  التغييرات  مــع  تتماشى  متطورة 

والاجتماعية الحاصلة في الداخل والخارج.
كذلك أحال الى مجلس الــوزراء القانون الرامي 
ــى مــن الــقــانــون المتعلق  ــ ــادة الاول الـــى تــعــديــل المــ
بــضــمــان ســائــقــي الــســيــارات الــعــمــومــيــة الــذيــن 

يقودون سياراتهم بأنفسهم.
ووافق وزير العمل على تعديل مقدار مساهمة 
الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي في 
أمـــراض  لمعالجة  المخصصة  الادويــــة  تكاليف 
الرؤيين  والضغط  والتليف  اللويحي  التصلب 
خارج المستشفى وداخله، بحيث يصبح %95 
ــار ترجمة   مــن 80%، ويــأتــي ذلـــك فــي إطـ

ً
ــدلا بـ

التوصيات التي صدرت عن خلوة الضمان التي 
انعقدت في 8 و9 آب من العام الماضي.

ــال الــوزيــر قــزي الــى مجلس شـــورى الــدولــة  وأحـ
التعليم بصورة  مــشــروع مــرســوم إعــطــاء منح 
موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 
تــعــديــل  عـــلـــى  أيـــضـــا  ووافــــــــق   .  2015-2014
لــرؤســاء وأعــضــاء مجالس  الشهري  التعويض 

العمل التحكيمية ومفوّضي الحكومة لديها. 
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متابعة

محمد وهبة

لــم يــتــطــرق الاجــتــمــاع الــشــهــري بين 
حــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان ومــجــلــس 
أمـــــس،  المــــــصــــــارف،  جـــمـــعـــيـــة  إدارة 
إلـــى تــعــيــيــنــات لــجــنــة الــرقــابــة على 
المصارف، بحسب ما أكّدته مصادر 
ــعـــن. حـــصـــلـــت مـــــشـــــاورات  ــمـ ــتـ المـــجـ
جانبية »غــيــر رســمــيــة« مــع رئيس 
الــلــجــنــة الــحــالــيــة أســامــة مــكــداشــي، 
وعــضــو الــلــجــنــة أمـــن عـــــوّاد، إلا أن 
حاكم مصرف لبنان لم يشارك فيها. 
هذه المشاورات التي بدأت قبل أيام، 
بــحــســب مـــصـــادر مــصــرفــيــة، تهدف 
إلـــى إقــنــاع مــكــداشــي بــالــتــراجــع عن 
قراره ترك رئاسة اللجنة بعد انتهاء 
ولايته في 11 آذار المقبل، باعتباره 
شــرطــا لــطــرح خــيــار تــجــديــد ولايـــة 
اللجنة الحالية تجنباً للدخول في 
»مشكلات« تعيين اللجنة الجديدة. 
فــقــد بـــات مــعــروفــا أن رئــيــس تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصــــــاح مــيــشــال عـــون، 
ــم وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل 

ّ
ســل

اسم مرشحه »الماروني« ليحل محل 
أمــن عــوّاد، الــذي سارعت الجمعية 
 لها في 

ً
إلــى إعـــادة ترشيحه ممثلا

اللجنة.
ــلـــومـــات المـــتـــقـــاطـــعـــة تــفــيــد بـــأن  المـــعـ

برفضه.  متمسكاً  يــزال  لا  مكداشي 
أمــر ترشيح  وتــيــار المستقبل حسم 
 مـــنـــه. إلا أن 

ً
ــا ــديــ ســمــيــر حـــمـــود بــ

رئــيــس جمعية المــصــارف فــرانــســوا 
بـــــاســـــيـــــل، الـــــســـــاعـــــي إلـــــــــى تـــجـــنـــب 
الـــخـــاف، لـــم يــشــعــر بــعــد بـــأن عليه 
الاســتــســام لــرغــبــة مــكــداشــي، وهــو 
بدأ منذ أيام »سلسلة اتصالات مع 
التيار  القوى السياسية، ولا سيما 
الــوطــنــي الــحــرّ والــكــتــائــب والــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة، لــاســتــئــنــاس بــآرائــهــا 
واســتــطــاع مــواقــفــهــا فــي شـــأن هــذا 
ــقـــول مــــصــــادر في  الاســـتـــحـــقـــاق«، تـ
الــجــمــعــيــة. وســيــلــتــقــي بــاســيــل مع 
ــبـــل، لــهــذا  ــقـ ــنــــن المـ وزيــــــر المـــــــال، الاثــ
الغرض. وبحسب هذه المصادر، فإن 
مجلس إدارة جمعية المصارف عقد 
الشهري  الــلــقــاء  انــتــهــاء  جلسة بعد 
ــرّر تسمية  ــ فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، وقــ
اللجنة  أعضاء  هم  مرشحين  ثلاثة 
ــواد ومــنــيــر الــيــان  الــحــالــيــة: أمـــن عــ
ــبـــدأ بــاســيــل  ــيـ وســـمـــيـــر عــــــــازار. وسـ
مـــشـــاوراتـــه مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــي« عــلــيــهــا لــســلــوك خــيــار 

ّ
»بــالــتــمــن

الــتــجــديــد، »تــافــيــا لأي تــجــاذبــات 
خلافات  بسبب  تنشأ  قــد  سياسية 
الــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــى الــحــصــص 

وتوزيعها الطائفي والمذهبي«.
بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون، تــــعــــنّ لــجــنــة 
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف مـــن رئيس 
و4 أعضاء، بموجب مرسوم صادر 
عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح 
وزيــر المــال. وينص القانون على أن 
مرشحاً  المـــصـــارف  جمعية  تــقــتــرح 
من أصل 5، وكذلك مؤسسة ضمان 
الودائع. إلا أن المحاصصة الطائفية 
ــأن يـــكـــون الــرئــيــس  ــ ــا بـ كـــرســـت عـــرفـ
»ســنــيــا« وتــضــم شيعياً ومــارونــيــا 
اللجنة  وكاثوليكياً.  وأرثــوذكــســيــا 
آذار عــام 2010  الحالية تشكّلت في 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  وفـــقـــا لمــرشــحــي الـ
تيار  الحكومة حينها:  في  الممثلين 

المستقبل )أسامة مكداشي- سني(، 
حركة أمل وحزب الله )أحمد صفا- 
ــنــــي الـــحـــر  ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ ــعــــي(، الــ ــيــ شــ
)سامي العازار- أرثوذكسي(، القوات 
كاثوليكي  الــيــان-  )منير  اللبنانية 
لمــؤســســة ضمان  كممثل  مــحــســوبــا 
الودائع(. قضت التسوية حينها أن 
عــون عن مطالبته بتسمية  يتنازل 
العضو المــارونــي ليبقى أمــن عواد 
محسوباً كممثل لجمعية المصارف. 
علماً بأن جميع الأعضاء المختارين 
من القوى السياسية كانوا عاملين 

لدى المصارف.
تؤكّد مصادر في جمعية المصارف 
ــمــــان  ــة ضــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ )وكــــــــذلــــــــك فـــــــي مـ
الودائع( أنها تلقت كتاباً من وزير 
المال يطلب منها تسمية 3 مرشحين 
ــتـــمـــد  لاخـــــتـــــيـــــار واحــــــــــد مــــنــــهــــم. اعـ
خــلــيــل هـــذه الآلـــيـــة لــتــرك الــخــيــارات 
مـــفـــتـــوحـــة أمــــــام الـــجـــمـــيـــع وتـــفـــادي 
أن  ســـيـــمـــا  ولا  الــــــــفــــــــراغ،  حـــــصـــــول 
تطورات الأسبوع الجاري بيّنت أن 
التعقيدات تزداد قبل اقتراب موعد 
الاســـتـــحـــقـــاق. فــبــحــســب المــعــطــيــات، 
ــون مـــســـتـــعـــداً لــلــتــنــازل  ــ ــبــــدو عــ لا يــ
هــــذه المــــــرّة عـــن مــطــالــبــتــه بتسمية 
المرشح الماروني، ولكنه طالب أيضاً 
بتسمية المرشح الأرثوذكسي! حزب 
ــا، كــمــا تنقل  الــكــتــائــب يـــرغـــب أيـــضـ
ــــح لــه 

ّ
ــادره، فــــي تــســمــيــة مــــرش ــ ــــصـ مـ

خلال الأيام المقبلة، »بعدما تتبلور 
الـــصـــورة الــنــهــائــيــة«. كـــذلـــك، نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، 
ـــح ســامــي الــعــازار بعدما رفض 

ّ
رش

عون إعادة ترشحه.
مــبــادرة فرانسوا  هــكــذا، ستنحصر 
ــع الـــزعـــمـــاء  بـــاســـيـــل الـــتـــشـــاوريـــة مــ
المـــســـيـــحـــيـــن فـــــي إيـــــجـــــاد مــــخــــارج 
ــيــــة المــــرشــــحــــن  ــمــ ــتــــســ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ مـ
اقــتــراح  تـــحـــوّل  إذا  المــســيــحــيــن، إلا 
كــاف لإقناعهم  مبرر  إلــى  الجمعية 

بالتجديد للجنة الحالية.

خيار المصارف 

التجديد للجنة الرقابة

ت جمعية
ّ

بت

المصارف طلب وزير 

المال علي حسن خليل 

باقتراح ثلاثة مرشحين 

للجنة الرقابة على 

المصارف هم الأعضاء 

المسيحيين الحاليين

Doors open: 9:30 Concert   starts: 10:00 
Ticket: 20,000 L.L
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maurice louca  salute the parrot

 (BASS GUITAR)
بشّار فرّان
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رأي10

الـــســـيّـــد أن عــائــلــة الـــحـــريـــري عــلــى قــنــاعــة أن 
»خبير  لأنــه  الإغتيال  وراء  هــو  أحمد جبريل 
مــتــفــجّــرات«.  إن تسلسل الإتــهــامــات مــن قبل 
ــعـــد مــــن اســتــخــفــاف  عـــائـــلـــة الـــحـــريـــري هــــو أبـ
بـــحـــيـــاة وســـمـــعـــة الـــبـــشـــر بــــل هــــي تــشــيــر إلـــى 
الحريري  تــورّطــت بها عائلة  مــؤامــرة خبيثة 
منذ البداية، ومنذ وصول الطموح الحريري 
الصحافي الإسرائيلي  السلطة. ويحاول  إلى 
فــي بــدء مقالته إبــهــار الــقــارئ )والــقــارئــة( في 
أميركا عبر ضخ التفاصيل التي باتت مُكرّرة 
ورتيبة للقارئ العربي، لكنها تبقى مجهولة 
ــيــــركــــي بــحــكــم تـــجـــاهـــل الإعـــــام  لـــلـــقـــارئ الأمــ
ــي لــلــتــحــقــيــق والمـــحـــكـــمـــة بــاســتــثــنــاء  ــركـ ــيـ الأمـ
العناوين الكبيرة عن ضلوع الضبّاط الأربعة 
ـــار الأســـــد شــخــصــيّــا 

ّ
حــيــنــا وعــــن ضـــلـــوع بـــش

ــر، إلـــى ان أســتــقــرّت الـــحـــدّوتـــة على  حــيــنــا آخــ
الله عــن الاغــتــيــال.  وبالرغم  مسؤوليّة حــزب 
من ان الصحافي الإسرائيلي حاول ان يظهر 
فــي الحقائق والـــروايـــات، فإن  ــق 

ّ
ــدق

ُ
الم بمظهر 

روايته يشوبها كثير من الأخطاء، ولا ينسب 
 إن عائلة 

ً
ما يروي إلى مصادره. فيقول مثلا

أبــو عــدس لم تصدّق الــروايــة عن مسؤوليّته. 
هــل قالت لــه ذلــك؟ هــل أتــى مــراســل »يديعوت 
أحرونوت« إلى بيروت وهل عرّج على الطريق 
الجديدة، أم ان مكتب الحريري الإعلامي قام 
بالمهمّة بالنيابة عنه؟  لم يوضح لنا. وهو لم 
يعلن من سمير شحادة الذي يصول ويجول 

 أنه لا يزال في كندا(.
ّ
في لبنان )يظن

والإسرائيلي هــذا يقول إن عــدداً من الشهود 
ــقـــول لـــنـــا مــن  ــوا لــلــتــهــديــد، لــكــنــه لا يـ ــرّضـ ــعـ تـ
هـــم هــــؤلاء الــشــهــود، ولا يــقــول إن هــنــاك من 
الشهود لدى الطرف الآخر من الذين تعرّضوا 
للتهديد والتعذيب. هذا لا يتفق مع السردية 
الإســرائــيــلــيّــة ــــ الــحــريــريّــة الــســائــدة. ويــحــاول 
الكاتب ان يضفي مصداقيّة على عمل المحكمة 
عـــبـــر الــــقــــول إنـــــه لــــم يــكــتــشــف غـــيـــر خـــطـــأيْـــن 
ان  يريد  كأنه  المحكمة،  تقارير  في  مطبعيّيْ 
يقول لنا: يجب ان نقبل مصداقيّة المحكمة لأن 
تقاريرها خلت — إلا مرتيْ، بحسب تعداده 
— مــن الأخــطــاء المــطــبــعــيّــة. ويــعــتــرف الكاتب 
بــأن ليس هناك من دليل واحــد لــدى المحكمة 
عن تورّط أي كان في ارتكاب الجريمة وأن كل 
الدلائل هي ظرفيّة — تلك التي لا تدين حشرة 
فــي المــحــاكــم الأمــيــركــيّــة. لــكــن الــرجــل الأبــيــض 
يتساهل في المحاكمات عندما يريد ان يدين 
المــلــوّنــن والـــســـود فــي بــلــدان تــعــجّ بمقاومي 
الإسرائيلي  والصحافي  الإســرائــيــلــي.  الــعــدوّ 
ــراء بـــخـــلـــفـــيّـــة عــن  ــ ــقــ ــ ــ هــــــذا يــــريــــد ان يـــــــــزوّد ال
الــروايــة  الــحــريــري فــيــروي لهم حسب  اغتيال 
المــوســاديّــة الــرســمــيّــة تــاريــخ الــحــرب الأهــلــيّــة 
الــتــي بـــدأت على مــا كتب بقتال بــن المــوارنــة 
أتساءل  ذلك  أقــرأ  الفلسطينيّين. عندما  وبين 
عـــن نـــجـــاح الــفــريــق الانـــعـــزالـــي فـــي زرع هــذه 
في  الناس حتى  أذهــان  في  الكبيرة  المغالطة 
لبنان. إذا كان القتال يومها بين موارنة وبين 
فلسطينيّين بحسب ما يزعمون فلماذا كانت 
ميلشيات اليمين تخطف وتقتل مسلمين على 
الهويّة؟ ولماذا كانت تصريحات بيار الجميّل 
م عن مؤامرات اليسار اللبناني؟ 

ّ
اليوميّة تتكل

لبنانيّات(  )وحــتــى  لبنانيّون  انــخــرط  ــاذا  ولمـ
من كل الطوائف في المعركة ضد ميلشيشات 
ربيبة العدوّ في لبنان؟ وإسرائيل طرف عابر 
ومــــارّ فــي الــحــرب الأهــلــيّــة فــي روايــــة الــكــاتــب 

الإسرائيلي. هي تبدو كعابر سبيل.
وأطرف ما يرد في المقالة هو خبر إنشاء حزب 
الله الذي حصل على يد حافظ الأسد والملالي 
في إيران، بحسب ما قال وروى وخبّر. يجهل 
 من الصراع 

ً
الكاتب استنسابيّاً تاريخاً طويلا

بــن حـــزب الــلــه وبـــن الــنــظــام الــســوري )حتى 
التسعينيات( ويتجاهل مثل غيره ان النظام 
ار 

ّ
ل دومــا )حتى عهد بش

ّ
الــســوري كــان يفض

ــــل« عــلــى حـــزب الـــلـــه، وكـــان  ــــد( حــركــة »امـ الأسـ
يفصّل الانتخابات لإنقاص عدد نــوّاب حزب 
الله. لكن الكاتب الإسرائيلي، الذي حصل على 
رواية كاملة ومكمّلة لاغتيال الحريري، صدف 
ان نشر روايــتــه هــذه فــي مناسبة ذكـــرى يوم 
التجييش  فــرقــة  بــيــروت مــن قبل  فــي  اغتياله 
والــتــعــبــئــة الـــســـعـــوديّـــة فــــي لـــبـــنـــان. واعــتــنــق 
بـــرغـــمـــان روايــــــة الـــبـــاط الـــحـــريـــري بــالــكــامــل 
ة والدروز 

ّ
وزعم ان فريقاً من المعارضين السن

والمــســيــحــيّــن تــشــكّــل بـــمـــجـــرّد طــــرد الــجــيــش 
ــام 2000،  ــ ــلـــي الــــعــــدوّ مــــن لـــبـــنـــان عـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وبقيادة رفيق الحريري نفسه. يستطيع المرء 
ش 

ّ
المــرحــلــة وأن يفت تــلــك  إلـــى  طبعاً ان يــعــود 

ــن آثــــــار لـــتـــصـــريـــحـــات وبــــيــــانــــات مــن  عــبــثــا عــ
الــســوري. وحتى  النظام  الحريري ضد  فريق 

أسعد أبو خليل*

ــة »نــيــويــورك 
ّ
لــم يــكــن مــفــاجــئــا ان تــنــشــر مــجــل

تايمز« في عدد الغد )15 شباط، 2015( مقالة 
ــوقـــع قبل  ــــشــــرت عــلــى المـ

ُ
طــويــلــة ومــســهــبــة )ن

صـــدور النسخة الــورقــيّــة( عــن اغــتــيــال رفيق 
الــحــريــري للكاتب فــي »يــديــعــوت إحــرونــوت« 
ــا لــلــصــدفــة  — يـ ــعـــدِّ ــذي يـ ــ ــن بـــرغـــمـــان، والــ ــ رونـ
»مـــوســـاد«.  طــبــعــا،  ـــ ــلـ ــيّـــا( لـ — تــاريــخــا )رســـمـ
لــم يــــأتِ الــرجــل بــجــديــد، ولـــم يــــأتِ بــشــيء من 
عــنــده، لكنه شـــارك عــن طــريــقــه فــريــق 14 آذار 
ــم انــه 

ّ
فــي تسجيل ذكـــرى الاغــتــيــال. مــن المــحــت

الـــروايـــات البوليسيّة  الـــروايـــة عــلــى  بــنــى كــل 
الحريري  فريق  لأعــضــاء  والمتغيّرة  المتحوّلة 
الإعـــامـــي )وتــســتــطــيــع بــعــد قــــراءة المــقــالــة ان 
تــحــزر اســـم الإعــامــي الــحــريــري الـــذي تــحــدّث 
وأفــضــى بما عــنــده للصحافي الإســرائــيــلــي(. 
ــن ان آل الــحــريــري ليسوا 

ّ
تــقــرأ المــقــالــة وتــتــيــق

أبعد عن العدوّ الإسرائيلي من آل الجميّل عام 
لاهاي  في  الدوليّة  الحريري  ومحكمة   .1982
لم تلق تجاوباً أو تغطية من الإعــام الغربي 
الحريص دوماً على خدمة المصالح الأميركيّة 
ـــوا من 

ّ
ــل ــــؤلاء مـ فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. حــتــى هـ

الــقــصّــة وتــوجّــســوا مــن تغطيتها لمــا اعــتــرت 
تحقيقات ومحاكمة الحريري من تغيّرات في 
وجهة الاتهام وفي الروايات البوليسيّة التي 
الهابطة من الإنتاج  »أكشن«  الـ تصلح لأفــام 

اللبناني في الثمانينيات.  
ــوع عــــن »أبــــو  ــدمــ وتــــبــــدأ المـــقـــالـــة بـــدفـــق مــــن الــ
عدس« لأن الإسرائيليّين — كما لاحظ رفيق 
— يذرفون الدمع غزيراً على حياة العرب مع 
انهم يقتلون العرب بعشرات الآلاف في مجازر 
ف منذ نشوء الحركة الصهيونيّة في 

ّ
لم تتوق

الــقــرن الــتــاســع عــشــر. والاهــتــمــام الإسرائيلي 
هـــذا بــقــضــيّــة الــحــريــري مــشــبــوه إذ انـــه يشي 
بــتــعــاون دعـــائـــي وثــيــق مـــا بـــن آل الــحــريــري 
ــع آل ســــعــــود المـــتـــعـــاونـــن جــــهــــاراً مــع  ــ ــوابـ ــ )تـ
العدوّ الإسرائيلي( والعدوّ. أي ان الصحافي 
الإســـرائـــيـــلـــي كــــان فـــي مــقــالــتــه الــطــويــلــة هــذه 
يـــوبّـــخ الإعـــــام الأمـــيـــركـــي لــتــجــاهــلــه محكمة 
الــحــريــري. وهــنــاك مكتب لكل مــن »نــيــويــورك 
لكن  بيروت  في  بوست«  و»واشنطن  تايمز« 
الجيش  بطولات  بتغطية  مشغولان  المكتبين 
السوري الحرّ وهما — وإن نقلا وجهات نظر 
إلا  لا 

ّ
يشغ لــم  وإن  بحذافيرها  آذار   14 حركة 

من شاطر حركة 14 آذار توجّهاتها — أهملا 
تغطية محكمة الحريري أخيراً.  

يــريــد الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي الــعــدوّ بمحكمة 
الحريري أن يعيد تركيز الضوء على جريمة 
يــريــد ان يــعــزوهــا إلـــى حـــزب الــلــه فـــي الــوقــت 
ــقـــريـــراً )لـــن  ــتـــحـــدة تـ الــــــذي تـــعـــد فـــيـــه الأمــــــم المـ
يكون شافياً أو كافياً خصوصاً أن الحكومة 
الأميركيّة أوكلت المهمّة هذه المرّة إلى قانونيّة 
عدّ 

ُ
اميركيّة كي لا تفلت الإدانــة عن إطارها الم

الاهتمام  غــزة.  إسرائيلي في  لها( عن جرائم 
ستجدّ هو جزء من حرب دعائيّة 

ُ
الإسرائيلي الم

الــعــدوّ الإســرائــيــلــي ضــد حزب  ها 
ّ
شاملة شن

تحديداً(  لبنانيّة وســعــوديّــة  )وبــــأدوات  الــلــه 
من أجل ان يكسب في الإعــام ما خسره على 
الإسرائيلي  الاهتمام  ويتزامن  المعركة.  أرض 
 14 عــرى تحالف  تفكّك  أمــريْــن:  مــع  بالقضيّة 
آذار وتهافت برنامجه ونفور الإعلام الغربي 
طموحاته.  وإفـــاس  وعـــوده  تكسّر  بعد  منه 
القلق الإسرائيلي  أنه يتزامن مع تنامي  كما 
العالمي(  الصهيوني  الإعــام  في  عنه  عبّر 

ُ
)الم

ــقـــدرات الــقــتــالــيّــة لــعــنــاصــر حــزب  مــن تــزايــد الـ
الله جــراء القتال في سوريا.  يــدرك العدوّ ان 
تجربة القتال لعناصر الحزب في سوريا — 
بصرف النظر عن اتفاق أو اختلاف المرء معها 
فــريــدة وجــديــدة لم  — تكسبه مــهــارة قتاليّة 
اللبناني لأنها  يكسبها من قبل في الجنوب 
تشمل في ما تشمل القدرة على قتال طويل ــــ 
وليس قصيراً على طريقة حرب العصابات ــــ 
كما انه يشمل طرد مقاتلين إلى أرض أخرى 
ــتـــدرّب عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أرض مكتسبة  والـ
)قــد يزيد هــذا مــن قلق الــعــدوّ مــن كــام حسن 
نــصــرالــلــه عــن إرادة لــنــشــر قــــوّات لــلــحــزب في 
الجليل المحتل في المعركة المقبلة مع العدوّ(.  

ورواية العدوّ عن اغتيال الحريري ترجمة إلى 
الإنكليزيّة لسرديّة الحريري الأخيرة، لأن تلك 
السرديّة تغيّرت وتغيّرت كثيراً عبر السنوات. 
كـــي نضيع  مــلــيــس الأوّل  تــقــريــر  إلــــى  نـــرجـــع 
فــي رويــــات عــن ضــلــوع »الأحـــبـــاش« والــحــزب 
حزب  ومنظمّة  الاجتماعي  القومي  الــســوري 
الــجــمــهــوري«. وبعد أشهر  البعث و»الــحــرس 
فــقــط مــن اغــتــيــال الــحــريــري، أبلغني رضـــوان 

ــر ان  ــذكـ فـــي الــتــفــصــيــل، يــخــطــئ بــيــرغــمــان )يـ
الحريري تخرّج بشهادة جامعيّة من جامعة 
بــيــروت الــعــربــيّــة مــع ان الــحــريــري لــم يتخرّج 
أما عن  السعوديّة(.  القهر  إلى مملكة  وسافر 
الـــوزارة،  إلــى رئاسة  الحريري  كيفيّة وصــول 
فيرويها الصحافي الموسادي هكذا: »وخاض 
الحريري انتخابات عام 1992 لرئاسة الوزارة 
 ان لبنان نظام 

ّ
ونــجــح«، أي أن حضرته يظن

برلماني صرف يأتي فيه رئيس الوزراء حسب 
 طبعاً 

ً
مشيئة الناخبين )أي أنه يوحي ــــ خطأ

لــم يــكــن يــســيّــر النظام  الــســوري  الــنــظــام  ـــــ ان 
الرؤساء  اللبناني ولم يكن يختار  السياسي 
ان  الــديــمــوقــراطــيّــة  للعمليّة  كــان يسمح  وأنـــه 

تسير على هواها(.  
الإسرائيلي  الــعــدوّ  مــقــاومــة  عــن عمليات  أمــا 
مــعــارك حــزب  بــيــرغــمــان هــكــذا: »إن  فيصفها 
الــلــه )أي أن حــــزب الــلــه هـــو كــيــان خــــارج عن 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــجــنــوبــي ومــنــفــصــل عنه 

كأنه هبط عليه من وطن آخر أو كوكب آخر( 
مــع إســرائــيــل فــي الــجــنــوب لــم تفعل مــا يمكن 
ان يــخــدم مــعــظــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي«.  أي أن 
الإسرائيلي يرى ان الاحتلال الإسرائيلي هو 
الله  لكن حــزب  اللبناني،  للشعب  أكبر خدمة 
 خدماته. ثم يروي بيرغمان 

ّ
عكّر على المحتل

»تكسير لبنان  ار للحريري بـ
ّ

قصّة تهديد بش
فــوق رأســه ورأس جــنــبــاط«. ومــن يعود إلى 
الحقبة الأولــــى الــتــي تــلــت اغــتــيــال الــحــريــري، 
ــســبــت فــي الــبــدايــة 

ُ
يــذكــر ان صيغة الــتــهــديــد ن

ها تــطــوّرت فــي مــا بعد 
ّ
إلــى رستم غــزالــي لكن

ــذي قـــاد هو  ــد، الــ ــ ـــار الأسـ
ّ

ــنــســب إلـــى بـــش
ُ
كـــي ت

بنفسه سيّارة الميستوبيشي وأشرف بنفسه 
— وعبر الهواتف الخليويّة — على عناصر 
ط أخــبــارهــم أوّل 

ّ
فــريــق الاغــتــيــال وكـــان يتسق

بــــأول، ويــســأل عــن وجــبــات طــعــامــهــم إمــعــانــا 
في التعاون وإيغالًا في التورّط في الاغتيال. 
هـــذه هـــي الـــروايـــة الــرســمــيّــة هـــذه الأيّــــــام. أمــا 
فيخلط  الحنون،  الحريري  أنــف  نزيف  قصّة 
بيرغمان بينها وبين لقاء آخر جمع الحريري 
مع قادة الأجهزة الأمنيّة في الشام في 2003، 
ويقول إن أنف الحريري نزف بمجرّد ان أمره 
قصّة  باتت  للحّود.  للتمديد  بالاقتراع  ار 

ّ
بش

دراما الحريري تصلح لقصّة مصوّرة للأولاد.  
ولا ينسى بــيــرغــمــان ان يــخــبــرنــا مـــرّة أخــرى 
ــام عــيــد الــحــاســوبــيّــة. طبعاً،  عــن عــبــقــريّــة وسـ
نظريّة عبقريّة وســام عيد ضــروريّــة جداً  إن 
لأنــهــا وحـــدهـــا تــخــفــي مـــا بــــات واضـــحـــا بعد 
القومي«  الأمن  إن »وكالة  تسريبات سنودن: 
»مـــــوســـــاد« هـــمـــا الـــلـــتـــان بــنــيــتــا نــظــريّــة  والــــــ
الــهــواتــف ودوائــــر الــهــواتــف، وكـــان الاخــتــراق 
ــادي لــشــركــتــي الـــهـــاتـــف الــخــلــيــوي في  المــــوســ
لبنان آنذاك كاملة(. من الضروري على العمل 
ــــــ الإســرائــيــلــي الــذي  الاســتــخــبــاري الأمــيــركــي 
يشرف على طبخة محكمة الحريري الدوليّة، 
ان يقنع الشعب اللبناني بأن وسام عيد هو 
الذي توصّل ذات ليلة، وعلى ضوء الشموع، 
الحكومة  لأن  الخليويّة  الهواتف  نظريّة  إلــى 
الأميركيّة التي كانت ولا تزال تختار من يقود 
أن  ان نظن  تريدنا  الأميركيّة،  المشيئة  ذ 

ّ
وينف

لا عــاقــة لــهــا بــتــاتــا بــمــجــريــات المــحــكــمــة لأنــه 
ــل فــي شـــؤون الـــدول. 

ّ
ليس مــن عــادتــهــا الــتــدخ

يا   — تــوصّــل  عيد  أن  بيرغمان  ويضيف  لا، 
للفذاذة — إلى خلاصة ان الجناة استعملوا 
هل  بجدّ؟  الجريمة.  لتنفيذ  خليويّة  هواتف 
إستغرق التوصّل إلى هذه النتيجة الفظيعة 
؟ وعــن قضيّة الــضــبّــاط الأربــعــة، 

ً
وقــتــا طــويــا

يتمّ  لــم  إطـــاق ســراحــهــم  ان  يكشف بيرغمان 
إلا بــضــغــط مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة نفسها 
التحقيق  استقلاليّة مسيرة  )ويحدّثونك عن 

والمحاكمة في قضيّة الغالي الحريري(.  
طبعاً أن التسريب الموسادي في المقالة يصبح 
في عنوان لجريدة »النهار« هكذا: »»نيويورك 
أي  الــحــريــري«،  أمــر باغتيال  تــايــمــز«: مغنيّة 
ان الـــجـــريـــدة الأمــيــركــيّــة جــزمــت بــمــســؤولــيّــة 
بــات متبعاً: يقوم  مغنيّة. لكن هــذا الأســلــوب 
الــهــوى( بتسريب  صحافي عــربــي )ســعــودي 
»خبريّة« إلى مراسل غربي في بيروت، فتقوم 
مــطــبــوعــتــه )أو مــطــبــوعــتــهــا( بــنــشــر الــخــبــر، 
فتقوم الصحافة العربيّة بدورها بنشر الخبر 
على أنـــه: »صحيفة غــربــيّــة تــقــول كــذا وكـــذا«.  
هذه من أساليب الابتذال الدعائي عن الحرب 
السوريّة وعن المواجهة بين الحلف الأميركي ـــ 

أسطوانة اغتيال الحريري: مللنا

فريق الدفاع في 

ة في لاهاي 
ّ
المحكمة الحريري

ة 
ّ

قد يصلح في مسرحي

ة عن المحاكمات  
ّ
كوميدي

ل في مماته، إلى عنصر تفرقة وتفجير لم يعرفه لبنان من قبله )هيثم الموسوي(
ّ

كان الحريري في حياته، كما تحو
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بــعــد اكــثــر مــن ثــمــانــيــة اشــهــر عــلــى انــشــاء »دولـــة 
شاسعة  اراض  إجتياح  إثــر  الاسلامية  الخلافة« 
ــا، لـــم يـــوضـــع شــعــار  فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق وســــوريــ
التنفيذ  مــوضــع  الخطير  المــشــروع  هــذا  مــواجــهــة 
اولــويــة حقيقية، كما  الــى  لــم يتحول  اي  الــجــدي، 
تــعــهــد فـــرقـــاء »الــتــحــالــف الــعــربــي الـــدولـــي »الـــذي 
نــشــئ لــهــذا الــغــرض فــي مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة 

ُ
أ

الولايات المتحدة.  بقيادة 
الــتــحــالــف  أمـــــران: الأول، ان  اتــضــح  الــبــدايــة  مــنــذ 
استبعدت  جــزئــي، حيث  المــذكــور  العربي  الــدولــي 
عــنــه قــــوى اســاســيــة مــعــنــيــة بــمــواجــهــة المـــشـــروع 
ــد )وربــــمــــا اكـــثـــر مــــن ســـواهـــا(  ــديـ ــي الـــجـ ــ ــابـ ــ الارهـ
والثاني،  الــســوريــة...  والحكومة  وايــران  كروسيا 
الحرب على  ادراج مشروع  أنــه غير جــدي، لجهة 
واقليمي،  قائم، دولــي  الارهــاب في سياق صــراع 
ما  فيه على  الفاعلة  الدول  اولويات معظم  بقيت 
كانت عليه: إعادة ترتيب خريطة الأدوار والنفوذ 
والــهــيــمــنــة وتــبــديــل الـــتـــوازنـــات والانـــظـــمـــة، على 
بالمواجهة  ودائــمــا  والــدولــي،  الإقليمي  المستوين 
الــســوري... شكل  الــروســي الإيــرانــي  مــع التحالف 
امتناع  التأسيسي  الخلل  المبكر على هذا  المؤشر 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــن المــشــاركــة، ولـــو الــشــكــلــيــة، 
ــم انــخــراطــهــا المــعــروف  فـــي الــتــحــالــف الــولــيــد، رغـ
والعراقية ورغــم علاقتها  الــســوريــة  الأزمــتــن  فــي 

»داعش«.  بتنظيم  الوثيقة 
ولــــم يــقــتــصــر تــمــايــز المـــوقـــف الـــتـــركـــي  عــلــى عــدم 

المشاركة في تحالف »جدة«، رغم تكرار المناشدات 
والــضــغــوط، بــل اســتــمــرت الــحــكــومــة الــتــركــيــة في 
تــكــرار مــواقــف وخــطــط ســابــقــة عــلــى إعــــان دولــة 
»الـــخـــافـــة«، بـــشـــأن الـــوضـــع الـــســـوري خــصــوصــا 
قد  التركية  الحكومة  أن  الواقع  عموماً.  والمنطقة 
ــا زالــــت تــصــر، وبــشــكــل وقـــح وعــلــنــي،  أصــــرت، ومـ
عــلــى اســتــثــمــار دعــمــهــا لــلــتــكــفــيــريــن  الارهــابــيــن 
في مرحلة ما بعد قيام دولة »الخلافة« كما كان 

الأمر قبل ذلك. 
ــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــيـ ــلـــت قـ ومــــن جــهــتــهــا، واصـ
ــتــــن  ــتــــوازنــ ــاد أولـــــويـــــتـــــن مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــلـــى الــــنــــظــــام الــــســــوري  ومـــتـــزامـــنـــتـــن: الــــحــــرب عـ
والحرب على »داعش« في الوقت نفسه، تسايرها 
ـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

ً
فــــي هـــــذه الـــثـــنـــائـــيـــة المـــخـــل

نفسها! الأميركية 
الــى اتضاح شكلية  ادى ذلــك، بين أسباب اخــرى، 
الارهابي  للمشروع  للتصدي  »الدولي«  المشروع 
الذي واصل تقدمه في العراق وسوريا كأن شيئاً 
لـــم يـــكـــن. ســـاهـــم ذلـــــك، بــشــكــل أســــاســــي، فـــي دفــع 
مشروع  نــشــوء  بمواجهة  المعنية  الأخـــرى  الــقــوى 
»الـــخـــافـــة« المــتــطــرف، إلـــى مــواصــلــة ســيــاســاتــهــا 
الــســابــقــة نــفــســهــا مـــن دون اي تــعــديــل يـــذكـــر في 
علاقاتها وتوجهاتها )إلا ما برز أخيراً في بعض 
ــوارات الــتــي حــصــل جـــزء مــنــهــا فــي مــوســكــو،  ــحـ الـ
نــتــائــج مـــؤثـــرة حــتــى  تــتــرتــب عــلــيــه  مـــن دون ان 

اليوم(.
بكلام آخر، لم يؤد بروز خطر الارهاب التكفيري 
المعنيين،  قبل  مــن  مواجهته  جماعية  فــرض  الــى 
بند  على  والتركيز  جانباً  خلافاتهم  وضــع  عبر 
وحــيــد ذي أولـــويـــة مــطــلــقــة هـــي مــواجــهــة الــخــطــر 

الارهابي والقضاء عليه. 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تـــوحـــد »الــــشــــرق« 
و»الـــغـــرب«، رغــم ضـــراوة المــنــافــســة والــصــراع بين 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــقــديــم والــنــظــام الاشــتــراكــي 
ــنــــاورات وألاعـــيـــب، في  الــجــديــد، بــعــد تــأجــيــل ومــ
ــقــــومــــي الـــــنـــــازي الـــفـــاشـــي  ــة المـــــشـــــروع الــ ــهــ مــــواجــ
مواجهة  قيادة  التوحد  من خلال  أمكن  المتطرف. 
فــعــالــة دفــع فيها الــحــلــفــاء الــجــدد أثــمــانــا فــادحــة، 
ــابـــل، نـــتـــائـــج الانـــتـــصـــار  ــقـ ــالمـ ــــدوا، بـ ــــصـ لــكــنــهــم حـ
الـــبـــاهـــر، بــشــكــل مــشــتــرك أســــس لمــرحــلــة تــعــايــش 
وتوازن تاريخية امتدت لأربعة عقود ونصف من 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي أوائــل  الــزمــن )حــتــى 

التسعينيات(.

لـــيـــس هــــذا فـــقـــط بـــل إن المــــحــــاور المـــتـــصـــارعـــة قــد 
واصــــــلــــــت، بــــعــــد إعــــــــان »جـــــــــــدة«، اشـــتـــبـــاكـــاتـــهـــا 
ومـــعـــاركـــهـــا حــيــثــمــا تــيــســر لـــهـــا ذلـــــك: واصــلــتــهــا 
فــي الــعــراق والــبــحــريــن والــيــمــن، وفــي شــأن الملف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وفـــي أوكـــرانـــيـــا... إضــافــة إلــى 
تنافس وصراعات بينية )ضمن المحور الواحد(، 
هنا وهناك: في مصر وسوريا والعراق... وصولًا 

إلى النفط والنووي الإيراني... 
في ذلك المشهد الذي تداخل فيه وتفاعل التوحش 
ــئـــويـــة والــخــطــط  ــفـ الـــبـــربـــري مــــع الانـــتـــهـــازيـــة والـ
ــــول وإزالــــــة  ــذهـ ــ ــتـــآمـــريـــة والــــحــــذر والمــــآســــي والـ الـ
الـــحـــدود والـــعـــبـــث بــالــخــرائــط ووالـــقـــيـــم الــديــنــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة، وحـــدهـــا »عــــن الـــعـــرب« )كــوبــانــي( 
كانت صادقة ومصممة وشجاعة ومضحية دون 

حدود او مناورات. 
ولذلك فقد فعلت »كوباني« ما عجز عنه الجميع! 
اي التصدي البطولي للوحش الإرهابي التكفيري 
معنوي  بثمن  والــهــزيــمــة  التقهقر  على  وإرغــامــه 
وعــســكــري لـــم يـــكـــن، أبـــــداً، فـــي حــســبــان أحــــد! أمــا 
الدولي«  »التحالف  الاخرون، وخصوصاً جماعة 
بــزعــامــة الــولايــات المــتــحــدة، فــلــم تــخــرج أو تحيد 
مــســاهــمــاتــهــم عـــن خــطــطــهــم واســتــراتــيــجــيــاتــهــم 
وحــســابــاتــهــم ومــصــالــحــهــم وفــئــويــاتــهــم الــعــامــة 
حــيــال الــصــراع فــي المــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم. هـــذا ما 
الماضية،  الثقيلة  الأشهر  طيلة  أكدته سياساتهم 
باراك  الرئيس  الاقــل، خطة  وهــذا ما تؤكده، على 
ــام، الــى  اوبــامــا »الــجــديــدة« الــتــي ارســلــهــا، قــبــل ايـ
ــه عــلــيــهــا.  ــقـ ــوافـ ــركـــي طـــالـــبـــا المـ ــيـ الـــكـــونـــغـــرس الامـ
للسياسات  استمرار  تلك، هي  »الجديدة«  الخطة 
وتــكــريــس  ــيـــة  ــيـــركـ الامـ الادارة  اعـــتـــمـــدتـــهـــا  الـــتـــي 

لها. 
وهـــي لـــن تــــؤدي، كــمــا هـــو مـــؤكـــد، الـــى اي تغيير 
وتــجــنــيــه  تــــقــــرره  بـــثـــمـــن  الا  الارض  ــلـــى  عـ جـــــدي 
ــــى: فــي الــعــراق  الإدارة الامــيــركــيــة بــالــدرجــة الاولـ
ذلــك طالما  ان يحصل  ولــبــنــان... بديهي  وســوريــا 
ان الإدارات الاميركية المتعاقبة قد تبنت مفهوماً 
انتقائياً للإرهاب، وطالما ان خططها قد تعاملت 
الـــتـــطـــرف بـــوصـــفـــه أداة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  مـــع 
فــي المــواجــهــة مــع الاعـــداء، بمعزل عــن  الملابسات 
النتائج  عن  بمعزل  وحتى  والاخــاقــيــة،  المبدئية 
البعيدة أو غير المباشرة التي لن تكون الولايات 
كما حصل  أخطارها،  بمنأى عن  نفسها  المتحدة 

في تفجيرات ايلول عام 2001. 
الحالية، كما  الأميركية  الإدارة  أن  أيضاً،  الأسوأ، 
بــن  أي صــلــة  تــــرى  لا  ســبــقــتــهــا،  الـــتـــي  الإدارات  
الإرهـــــاب والـــتـــطـــرف الــصــهــيــونــي المـــدعـــوم دائــمــا 
ــــداً مـــن قــبــل واشــنــطــن مـــن جــهــة، وبـــن بعض  وأبـ
الــيــائــســة أو المــتــطــرفــة عــلــيــه حــالــيــا  الــفــعــل  ردود 
الــســابــق، مــن جهة ثــانــيــة! مثل هــذا الخلل  أو فــي 
القاتل في الموقف الأميركي هو ما يمنع واشنطن 
مــن أن تــشــخــص، بــشــكــل ســلــيــم، أســبــاب الــتــطــرف 
وأشـــكـــال عــاجــه، فــكــيــف لــهــا أن تــكــون، والــحــالــة 
هذه، زعيمة لتحالف دولي ضد الإرهاب، أوحتى 
ــاد  شــريــكــة نــزيــهــة فــيــه؟! يــشــيــر الــبــعــض إلـــى ازديـ
الــتــبــايــن، حــالــيــا، بـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــاراك 
اوبــــامــــا والـــرئـــيـــس الـــصـــهـــيـــونـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو. إنـــه 
»البطر«  يفسره  جزئي  تباين  لكنه  فعلي،  تباين 
الإســرائــيــلــي وتــراجــع الـــدور الأمــيــركــي فــي العالم 
والصراعات الانتخابية في كل من واشنطن وتل 

أبيب... 
وفي الحديث عن مواقف بعض أطراف »التحالف 
أو بعض حلفائه،  الإرهــاب  الدولي« ضد  العربي 
أن  نــوع  مــن  غريبة  مــفــارقــات عجيبة  على  سنقع 
حــكــومــات أو جــهــات، فــي دول كــبــيــرة أوصــغــيــرة، 
أو جــهــات أو مــرجــعــيــات ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو 
أو ســواهــا... ما  الــدول  تلك  فــي  أو معنوية  مالية 
زالـــت تــدعــم الإرهـــاب والإرهــابــيــن وتستثمر في 
التطرف أو توفر له الدعم المادي والمعنوي بشكل 
ــــي حـــقـــول ومــــجــــالات عــــديــــدة أخــطــرهــا  كــبــيــر وفـ
مناهج التعليم والمرجعيات الفقهية والمؤسسات 

الجاهلية...  والاجتهادات  الإعلامية 
المسؤوليات  تحديد  في  أكثر  التوسع  شئنا  ولو 
ــتـــســـبـــب بــنــشــوئــه  الـ ــة الإرهــــــــــاب أو  ــمــــارســ ــــن مــ عـ
الــعــودة  أيــضــا  لمــا استثنينا  فــعــل،  كـــرد  أو  كــفــعــل 
إلــــى ســـجـــات الاســتــعــمــار والـــظـــلـــم والاســتــعــبــاد 
ــبـــداد والاغـــتـــصـــاب والاســـتـــئـــثـــار والــقــمــع  ــتـ والاسـ
أو  أوقــريــبــة، محلية  فــي مــراحــل وحــقــبــات بعيدة 

دولية...
ــاب مسألة أخــطــر وأبــعــد أثــراً مــن أن يجرى  الإرهـ
حصرها في شخص أو شكل أو حقبة. إنه ثمرة 
تــفــاعــات مــعــقــدة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وثــمــرة 
يواجه  لا  كبيرة وصــغــيــرة...  نــزاعــات وطموحات 
التحررية  التغيير  بمشاريع  الا  الإرهاب، جذرياً، 

الكبرى! والحضارية  والتقدمية 

* كاتب وسياسي لبناني

11 رأي

لولا »كوباني«!

الإسرائيلي ــــ السعودي وخصومهم.
لــكــن أخــطــر مــا يـــرد فــي المــقــالــة هــو مــا لــم يــرد 
الكاتب قوله لكنه ظهر عفواً: أن كل المعلومات 
عــن الأعــضــاء المتهمين فــي حــزب الله أتــت من 
لا  والــتــي —  نفسها،  الإسرائيليّة  المــخــابــرات 
آذار فريقاً  فــريــق 14  كــل  أشـــكّ — سيعتبرها 
هاً عن الغرض. لا، تبلغ الوقاحة 

ّ
محايداً ومنز

ــلـــه لا يــخــدم  ــــزب الـ بــبــيــرغــمــان لـــلـــوعـــظ ان حـ
مصلحة  يــحــدّد  لا  )لمـــاذا  اللبنانيّة  المصلحة 
اللبناني،  الشعب  أعــداء  إلا  اللبناني  الشعب 
ولا يحدد مصلحة الشعب السوري إلا أعداء 
ــــوري؟(.  وعــلــيــه، فـــإن »ســكــوب«  ــــسـ الــشــعــب الـ
إعــطــاء عــمــاد مغنيّة الأمـــر — وعــلــى الهاتف 
ومن على السطوح — لفريق الاغتيال بتنفيذ 
المــهــمّــة ورد أيــضــا فـــي مــعــلــومــات المــخــابــرات 
الصحافة  تذكر  ولــم  المقالة.   في  الإسرائيليّة 
الــلــبــنــانــيّــة ان الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي قــابــل 
تــمــام ســام فــي المــؤتــمــر الأمــنــي فــي ميونيخ: 
قد يكون الوئام بين الحكم السعودي والعدوّ 
ـــــر عــلــى قـــــرار ســــام بــمــقــابــلــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي أث

ــلـــي. ويـــخـــتـــرع الــصــحــافــي  صــحــافــي إســـرائـــيـ
مــن عــنــده ان »مــنــدوب حــزب الــلــه فــي مجلس 
ــرّ قــانــون  ــدّد المــجــلــس فـــي حــــال مــ ــ الــــنــــوّاب« هـ
تــمــويــل المــحــكــمــة.  فـــات عــلــى إعـــام الــحــريــري 
تغطية هذا الخبر الخطير الذي حصل عليه 

حصريّاً صحافي إسرائيلي عدوّ.
هذه محكمة لم يكتب لها ان تنجح منذ اليوم 
الأوّل. أوّل محكمة دوليّة في تاريخ منطقتنا 
ــيـــاحـــات  ــتـ ــرب وإجـ ــ ــهــــدت مــــجــــازر حــ ــتــــي شــ الــ
ــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيّـــة وتــهــجــيــر شــعــوب  وجــ
مــن أرضــهــا.  كــل ذلــك لــم يستحق ان يُنشأ له 
ــــة. لــكــن غــيــاب رفــيــق الــحــريــري  ــيّ مــحــاكــم دولــ
بــســبــب حــنــانــه وإنــســانــيّــتــه اســتــحــق دولـــيّـــا 
إنشاء محكمة خاصّة له.  لكن إمرار المحكمة 
لم يكن ممكناً إلا بسبب الغباء الفظيع لحزب 
أن  البداية كذبة  بلع في  والــذي  الله تحديداً، 
لكنها محكمة  الدوليّة ليست دوليّة  المحكمة 
»ذات طابع دولي«.  تلميذ في أول سنة قانون 
كـــان يــمــكــن ان يــشــرح لــحــزب الــلــه فـــي الــوقــت 
كــان شـــارل رزق — بالنيابة عــن فريق  الـــذي 
الحريري — يروّج للكذبة )كان ذلك يوم وُعد 
رزق بــرئــاســة الــجــمــهــوريّــة بــعــد ان كـــان إميل 
لــحــوّد عـــرّاب دخــولــه إلــى الــــوزارة فــي لبنان( 
أنه ليس هناك من محكمة »ذات طابع«. ولم 
لون عمل 

ّ
يعرف حزب الله وحلفاؤه كيف يفش

ردود  فــي  ينحصر  نشاطهم  فــكــان  المــحــكــمــة، 
الوطني.  للتعطيل  المــبــادرة  في  وليس  الفعل 
الــحــزب الـــذي عـــرف كــيــف يبطل عــمــل ويــهــزم 

ينجح  لا  لبنان  على  إسرائيلي  عـــدوان  أكــبــر 
في الألاعيب السياسيّة وفي تعطيل مفاعيل 
ــــدوان الـــســـيـــاســـي المـــتـــرافـــق مــــع الــــعــــدوان  ــعـ ــ الـ

الإسرائيلي العسكري.  
مهزلة فــي تــاريــخ الــقــانــون الــدولــي لــم يسبق 
 
ً
مثلا الدوليّة«  الجنائيّة  »المحكمة  مثيل.  لها 

بـــــدأت تــعــبــيــراً عـــن رغـــبـــة عـــالمـــيّـــة فـــي إحــقــاق 
الــحــق الــعــالمــي الإنـــســـانـــي وتـــحـــوّلـــت بــســرعــة 
إلــــى مــحــكــمــة يــقــاضــي فــيــهــا الـــرجـــل الأبــيــض 
ستعمر السود في أفريقيا ممّن لا ينساقون 

ُ
الم

وراء المــشــاريــع الــغــربــيّــة. وفـــريـــق الـــدفـــاع في 
المحكمة الــحــريــريّــة فــي لاهـــاي قــد يصلح في 
مسرحيّة كوميديّة عن المحاكمات لكنه افشل 
فريق دفاعي برز على الساحة الدوليّة.  يمرّ 
أمامه شهود متنوّعون، من مروان حمادة إلى 
اس خوري إلى وليد جنبلاط وغيرهم ولا 

ّ
غط

يجرؤ على طرح السؤال البديهي عن العلاقة 
الحريري.  برفيق  تربطهم  كانت  التي  الماليّة 
فـــي أي محكمة  الــبــديــهــي  ــؤال هـــو  ــســ الــ هــــذا 
ولـــو فــي الأريـــــاف لــكــن أحــــداً لا يــطــرحــه. هــذه 
ان  بــأن يشرح  ديــاب  المحكمة سمحت لسليم 
مساعدات الحريري الماليّة هي غير الرشاوى 
لأنـــهـــا... »مــســاعــدات مــالــيّــة«. مـــاذا سيحصل 
لــو ان شــرطــيّــا أوقــفــنــي فــي شـــارع فــي أميركا 
ولـــو أنــنــي نــقــدتــه مبلغاً مــن المـــال شــارحــا ان 
المــبــلــغ لــيــس رشـــوة بــل »مــســاعــدة مــالــيّــة«. لا، 
عــبــد الــلــطــيــف الــشــمّــاع هـــذا الأســـبـــوع أضــاف 
التي  الــرشــاوى،  عن  للمحكمة  تعريفاً جديداً 
ــاوى، )أكـــثـــر مـــن عــشــرة  ــ ــســمّــى رشــ

ُ
رفـــض ان ت

الــحــريــري على رستم  مــلــيــون( والــتــي أنفقها 
غزالي. قال: »ما كان يدفعه يهدف إلى تسهيل 
ــان يــؤمــن بــهــا لــجــعــل لبنان  الأهـــــداف الــتــي كـ
، يسود فيه القانون، 

ً
بلداً حرّاً، سيّداً، مستقلا

مثله مثل أي بلد متقدّم«.  أي قاض كان يمكن 
ان يقبل هــذا الــشــرح الـــذي مــرّ امـــام المحكمة، 
وباقتناع قضاتها وهيئة الدفاع نفسها؟  لو 
ان هيئة الــدفــاع هـــذه كــانــت تــدافــع عــن بــريء 
ــدام بسبب  ــالإعــ فـــي الـــعـــالـــم، فـــإنـــه ســيُــحــكــم بــ
كانت  لكن  تقصيرها وضعفها ومغالطاتها. 
هذه هي المهمّة. هيئة دفاع فاشلة كي ينجح 
ـــ الأميركي ضد المقاومة  ط الصهيوني 

ّ
المخط

في لبنان، وضد حلفائها )حتى »الأحباش« 
طالهم الاتهام(.

هذه المحكمة سمحت لمروان حمادة بان يمرّر 
عنيدة  وقــائــع  أنــهــا  على  سياسيّة  تحليلات 
لا خـــاف حـــول صحتها. مــــروان حــمــادة هــذا 
يجلس تحت قوس المحكمة ويستمع بإيجاز 
إلى مقالة دبّجها في مديح حافظ الأسد الذي 
يتهم نظامه بالإجرام والوحشيّة. لا، أكثر من 
ذلك: سمحت له المحكمة بأن يبرّر تناقضات 
أقــوالــه فــي حقيقة تــاريــخ مــوقــفــه مــن النظام 
إنه »قومي عربي«، في زمن  بالقول  السوري 
عرّف على أنها مجرّد 

ُ
باتت القوميّة العربيّة ت

ارتـــهـــان لآل ســعــود — الأعــــــداء الــتــاريــخــيّــن 
للقوميّة العربيّة منذ نشأتها وصعودها.  لم 
يسأل أحد في هيئة الدفاع مروان حمادة عن 
تعريفه الخاص بالقوميّة العربيّة الذي يزعج 
أوثـــق حلفاء الــعــدوّ الإســرائــيــلــي فــي سنوات 
اس 

ّ
وغط لبنان.  في  الطويلة  الأهليّة  الحرب 

ــل عـــن فــريــق 
ّ
خـــــوري يـــحـــاول ان يـــبـــرز كــكــمــث

ــارة ضـــد الــنــظــام  ســيــاســي مـــعـــارض وبـــجـــسـ
السوري في لبنان ويقول عن لقائه مع رستم 
غزالة بعد تعيينه بأنه مجرّد لقاء »مجاملة« 
لا تهنئة، لا بل يضيف مثل غيره ان الكل كان 

يتعامل مع المخابرات السوريّة في لبنان.  
ــول رفــيــق  ــ ــراء دخـ ــ ــزال لــبــنــانــي يــعــانــي جـ ــ لا يـ
وبأمر  اللبنانيّة  السياسيّة  الحياة  الحريري 
عـــمـــلـــيّـــات مُـــشـــتـــرك بــــن الـــنـــظـــامـــنْ الـــســـوري 
والــســعــودي. واخــتــاف الــنــظــامــنْ المــذكــوريْــن 
لــبــنــان كــمــا شــكّــل توافقهما.  شــكّــل أذى عــلــى 
ــان الــحــريــري فـــي حــيــاتــه، كــمــا تـــحـــوّل في  وكــ
يعرفه  لــم  وتفجير  تفرقة  إلــى عنصر  مماته، 
يُكمل  ان  أراد  الـــذي  والــرجــل  قبله.  مــن  لبنان 
مــا بـــدأه بشير الــجــمــيّــل، انــتــهــى عــلــى طريقة 
انتهاء بشير الجميّل. لكن الرعاة الخارجيّين 
يسمحا  لن  الحريري  ورفيق  الجميّل  لبشير 
لــلــبــنــان أن يــهــنــأ. يـــريـــدون لــه ان يصبح مــرّة 
أخــــرى تــابــعــا )بــالــكــامــل ولــيــس نــصــفــه فقط( 
لمشيئة الاحــتــال الإســرائــيــلــي. هـــذا الإصـــرار 
الصهيوني سيضمن بقاء سلاح المقاومة إلى 
أبد الآبدين، أو حتى زوال الكيان الغاصب. أما 
إلــى ملجأ  ان يلجأ  لــه  آذار، فيمكن  فــريــق 14 
»بـــيـــال«، حــيــث ســيــاقــيــه أســطــول أمــيــركــي  ـــ الـ

برمائي.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

أسطوانة اغتيال الحريري: مللنا

فعلت »كوباني« ما عجز عنه 

الجميع! اي التصدي البطولي 

للوحش الإرهابي التكفيري 

وإرغامه على التقهقر والهزيمة
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توثيق ميداني

دمشق ـ حيدر مصطفى

صــبــاح الخميس كــانــت الــوجــهــة إلى 
الـــجـــنـــوب. الــــوصــــول لـــم يــكــن بــالأمــر 
الــســوري  الجيش  كــان  الصعب جـــداً، 
إلى  للوصول  أمّــن طريقاً سريعاً  قــد 
النقطة الأولى. عند العاشرة صباحاً 
ــل الإعــــــام المــحــلــيــة،  ــائـ اجــتــمــعــت وسـ
ــنــــوات والـــوســـائـــل  ــقــ وغـــيـــرهـــا مــــن الــ
الإعلامية المختلفة، التي تعمل ضمن 
الأراضي السورية. المهمّة هي توثيق 
إنـــــجـــــازات الـــجـــيـــش فــــي ريـــــف درعــــا 
الــشــمــالــي. الانــطــاق مــن دمــشــق عبر 
أوتــوســتــرادهــا الـــذي يصلها بــدرعــا، 
يقارب  مــا  بعد  إليها  وصلنا  والــتــي 
ساعتين من الوقت. نحو مئة كيلومتر 
الــتــي تفصل دمــشــق عــن دير  المسافة 
الـــعـــدس، أولـــى المــنــاطــق الــتــي دخلنا 
إليها. المفاجآت سجلت منذ أن بدأنا 
فالحركة  الأوتــوســتــراد.  على  المسير 
طــبــيــعــيــة جـــــداً، وهــــو الـــطـــريـــق الـــذي 
المسلحة، خصوصاً  الفصائل  تهدده 
بعد أيام على إطلاقها لمعركة سمّتها 
»كسر المخالب« بهدف الوصول إليه. 
المـــارة لا يخشون  المشهد يوحي بــأن 
هـــذا الــطــريــق، حــافــات نــقــل وعــربــات 
ــي الــــذهــــاب  ــ تــــرانــــزيــــت وســــــيــــــارات فـ
والإيــــاب. يــبــدأ الــطــريــق مــن منطقتي 
نــهــر عيشة والـــقـــدم، الــواقــعــتــن على 
ــق. آثــــــار الاشـــتـــبـــاكـــات  ــشــ أطـــــــراف دمــ
التي شهدتها المنطقتان سابقاً تزول 

تدريجياً.
أكــمــلــنــا المــســيــر حــتــى دخــلــنــا إحـــدى 
الــقــطــع الــعــســكــريــة الــتــابــعــة للجيش، 
ــتـــراد. الــطــريــق  ــة لـــأوتـــوسـ ــاذيـ والمـــحـ
ــــى ديـــر  مــنــهــا مــخــتــصــر لـــلـــوصـــول إلـ
العدس. عناصر الجيش على البوابة 
يــحــيّــون كـــل طـــاقـــم إعـــامـــي وكــأنــهــم 
ــــرون رفـــاقـــا لـــهـــم. ثـــم بـــدأنـــا المــســيــر.  يـ
على أطراف الطريق وحدات عسكرية 
تنظيماً   

ّ
أن منظرها  يــؤكــد  متنوعة 

كــبــيــراً فـــرض عــلــى انــتــشــارهــا. هناك 
الــجــنــود، مــنــذ ســنــوات، بعيداً  يعمل 
عـــن مــديــنــة دمــشــق الــصــاخــبــة، وعــن 

الأهل في المحافظات الأخرى.
مضى وقت قليل بعد الخروج من ذلك 
الجبل العسكري، وكان الوصول إلى 
»دير العدس«، البلدة التي يعتبرها 
ــيـــون بــــوابــــة الــشــمــال  ــيـــدانـ الــــقــــادة المـ

غياب سلاح الجو عن المعركة بسبب 
تأثير  فالبلاد تحت  الطقس؛  عوامل 
عاصفة جوية عاتية، واقتصار عمل 
مرابض »آلهة الحرب«، كما تسميها 
الــجــيــوش، عــلــى المــدفــعــيــة المــبــاشــرة، 
بــمــعــنــى اســتــخــدام الـــســـاح المــدفــعــي 
ــبـــاشـــر مــع  الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل مـ
الأهداف، حسب توصيف أحد القادة 
دير  فــي  التقيناهم  الــذيــن  الميدانيين 
العدس. قيادي تحدث إلى »الأخبار« 
ــتــهــا قــــوات 

ّ
عــــن عــمــلــيــة مــبــاغــتــة شــن

ــاة بــشــكــل مــفــاجــئ عــلــى مــواقــع  المـــشـ
ــتــــي خــلــت  ــلــــدة الــ المـــســـلـــحـــن فــــي الــــبــ
مـــن أهــلــهــا. »الـــنـــيـــران الــتــي انــصــبّــت 
مختلفة  مــحــاور  مــن  المسلحين  على 
ــة كـــبـــيـــرة،  ــريـ ــر بـــشـ ــائـ ــم خـــسـ ــهـ ــدتـ ــبّـ كـ
وتقدم القوات أجبرهم على التراجع 
في  المشهد  البلدة«.  من  والانسحاب 
البلدة يوحي بسرعة المعركة، فدمار 
بــعــض الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــصّــن فيها 
المــســلــحــون لــيــس بــالــكــبــيــر. جــرافــات 
ــلـــى إقـــامـــة  الـــجـــيـــش كــــانــــت تـــعـــمـــل عـ
التحصينات، والجنود يعملون على 

تثبيت نقاطهم في محيطها.
وقــت قصير مضى فــي ديــر الــعــدس، 
ثم حان موعد انتقالنا إلى دير ماكر، 
ثــالــثــة الـــبـــلـــدات الـــتـــي أعـــلـــن الــجــيــش 
ــه عـــلـــيـــهـــا قــــبــــل أيــــــــــام، بــعــد  ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
دخــــول وحـــداتـــه إلـــى بــلــدة الــدنــاجــي 
المــحــاذيــة لها. ديــر مــاكــر، الأقـــرب إلى 
الــقــنــيــطــرة وريــــف دمــشــق، كــانــت لها 
أهمية تــوازي أهمية دير العدس من 
المهمات  أولــى  أهـــداف  اكتمال  ناحية 
ــتـــي أطــلــقــهــا  الأســـاســـيـــة لــلــمــعــركــة الـ
ــبــــاد.  ــنـــوبـــي الــ ــيـــش بــــاتــــجــــاه جـ الـــجـ

بــاتــجــاه الــريــف الــغــربــي والــجــنــوبــي 
ــلــــون  ــاتــ ــقــ لـــــــدرعـــــــا. هـــــنـــــاك يــــكــــمــــل المــ
ــي المــنــطــقــة  مــهــمــاتــهــم بــالــتــثــبــيــت فــ
ومــحــيــطــهــا. مــســاحــات شــاســعــة من 
وحـــجـــار  بـــالـــصـــبـــار  مــمــتــلــئــة  أراض 
الصوان، هي طبيعة درعا الجغرافية، 
وتــال  سهول  الخاصة،  ميزتها  لها 
صغيرة في الجزء الشمالي منها، ما 
سهّل مهمّة التقدم البري كثيراً، رغم 

مصدر ميداني، في دير ماكر، أكد في 
حديث إلى »الأخبار« أن تأمين البلدة 
ــادة تــمــوضــع قــوات  بــالــتــوازي مــع إعــ
الجيش على عــدة تــال استراتيجية 
في محيطها، كتل مرعي وتل الصياد 
وتل العروس، »يقطع عدة طرق إمداد 
مــن ريـــف درعـــا بــاتــجــاه خـــان الشيح 
العمل  نطاق  ويوسع  الشيخ،  وجبل 
الــعــســكــري بـــاتـــجـــاه ريــــف الــقــنــيــطــرة 

الشرقي«.
ديــر ماكر جلنا كثيراً، بحثاً عن  فــي 
حـــيـــاة مــدنــيــة تــنــبــض فـــي مــنــازلــهــا، 
ــر مــــنــــازل خـــالـــيـــة،  ــيـ ــد غـ ــن لــــم نـــجـ ــكـ لـ
ــلــــدتــــهــــم مــنــذ  فــــالــــســــكــــان هــــــجــــــروا بــ
دخــلــتــهــا المــجــمــوعــات المــســلــحــة قبل 
نحو عامين. إلا أن التفاؤل يكمن في 
أنهم قد يعودون قريباً إلى منازلهم 
الـــتـــي لا تــــــزال مــكــتــمــلــة الـــبـــنـــاء كــمــا 
تــركــوهــا، الاخـــتـــاف فــقــط فــي بعض 
رصاصات  اخترقتها  التي  الــجــدران 

الاشتباكات.
مــن ديــر مــاكــر تــبــدو الــدنــاجــي قريبة، 
يـــحـــاذيـــهـــا تــــل مــــرعــــي، فـــكـــانـــت ثــالــث 
مقاصدنا. طريقها في سهل يجاوره 
ــانـــت مــخــتــلــفــة عــن  ــر. الـــدنـــاجـــي كـ ــهـ نـ
البلدة كانت  دير ماكر وديــر العدس. 
تــشــكــل أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة 
بالنسبة إلى المسلحين. نسبة الدمار 
الــدمــار في دير  فيها مشابهة لنسبة 
ــا بــعــض مــنــازلــهــا فكانت  الـــعـــدس، أمـ
قــد حــولــت إلــى مــســتــودعــات لتخزين 
الــغــذاء والــســاح. دخلنا إلــى أحدها، 
صــنــاديــق ذخـــائـــر فـــي كـــل مـــكـــان إلــى 
جــانــب مــســتــوعــبــات لــقــذائــف الــهــاون 
المــفــاجــئ في  المتوسطة.  والــصــواريــخ 

مــا شــاهــدنــاه كـــان الــكــمــيــات الكبيرة 
الــتــي تحتويها  الــغــذائــيــة  ــواد  ــ مـــن المـ
ــات، والــــــتــــــي دمــــــــغ عــلــى  ــ ــــودعــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
مــغــلــفــاتــهــا عـــلـــم الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــــواد الــتــي  المــتــحــدة واســمــهــا. وهـــي المـ
كان ينشر مسلحو الجنوب فيديوات 
ــا.  تــظــهــر تــوزيــعــهــا لــســكــان ريـــف درعـ
الــتــســاؤل كــان الآتـــي: هــذه البلدة هي 
ــــرى خــالــيــة مـــن الــســكــان، فــلــمــاذا  الأخـ
تــوجــد فــيــهــا هــــذه الــكــمــيــات الــكــبــيــرة 
من المواد الغذائية؟ ولماذا يوضع علم 
غذائية  عبوة  على  العربية  الإمـــارات 
يقتل  التي  الهاون  قذائف  إلــى جانب 
بها السوريون كل يوم؟ المفاجئ أكثر 
من ذلــك كــان المستودع المــجــاور الذي 
وضع في داخله علم الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة إلــى جــانــب علم الانــتــداب، 
غير الشرعي، على أوراق كتب عليها 
من أجل الشعب السوري. ما رآه عدة 
قوه على أنه دلالة 

ّ
زملاء صحافيين وث

مــيــدانــيــة تــكــشــف الـــتـــورط الأمــيــركــي 
والعربي في دعم المسلحين.

أثـــــنـــــاء وجــــــودنــــــا هــــنــــاك أصــــــــرّ أحــــد 
عناصر الجيش على توثيقنا لمشهد 
ــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ الــكــبــيــرة  ــر. عـ ــ آخــ
الــحــجــم كـــانـــت قـــد خــبّــئــت فـــي أرض 
الكشف عنها  تمّ  المنازل  خلفية لأحد 
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات وصـــلـــت إلـــــى غــرفــة 
ــة. بـــعـــد ذلـــــك كــانــت  ــركــ ــعــ عـــمـــلـــيـــات المــ
دير  إلــى  الدناجي  من  الجولة.  نهاية 
ماكر سرنا وحدنا في طريق قصير، 
وخـــرجـــنـــا مــنــه بـــاتـــجـــاه أوتـــوســـتـــراد 
بات  الــذي  القنيطرة،  ـ  السلام دمشق 
في حالة أمنية أفضل بعد تأمين دير 

ماكر، بحسب مصادر ميدانية.

من دمشق إلى درعا: 

توثيق ميداني لمعركة الجنوب

ون كل طاقم إعلامي وكأنهم يرون رفاقاً لهم. على أطراف 
ّ

عناصر الجيش العربي السوري على البوابة يحي

 تنظيماً كبيراً فرض على انتشارها. هناك يعمل الجنود، منذ سنوات، بعيداً 
ّ

الطريق وحدات عسكرية متنوعة يؤكد منظرها أن

عن مدينة دمشق الصاخبة، وعن الأهل في المحافظات الأخرى. هي مشاهدات من أرض المعركة في الجنوب السوري

لم تهدأ حدّة المواجهات في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا. الجيش 
ونفذ  حين، 

ّ
المسل على تحصينات  المتعددة  رماياته  ونوعية  من حجم،  زاد 

ونقاط  حين 
ّ
المسل تجمعات  على  واسعة  ضربات  والمدفعية  الجو  سلاح 

صفوفهم.  في  فادحة  خسائر  ملحقاً  توزعهم، 
كذلك اتسعت رقعة المواجهات في المناطق الأخرى 
من ريف درعا، وشهدت منطقتا الجيزة وبصرى 
الشام مواجهات متنوعة، تدرّجت بين الاشتباكات، 
وتبادل القصف بالقذائف، ويقول مصدر عسكري: 
»هذا الأمر كان متوقعاً، ذلك أن تقدم الجيش في 
الريف الشمالي الغربي للمحافظة، بهدف فصلها 
في  حين 

ّ
المسل يدفع  القنيطرة ودمشق،  ريفي  عن 

وذلك  كلها«،  الجبهات  توتير  إلى  درعا  ريف  كل 
حين 

ّ
لسببين: »الأول، هو تخفيف الضغط عن المسل

إحراز  محاولتهم  هو  والثاني  هناك،  المتراجعين 
تقدم لتعويض الجبهات التي خسروها«.

)التفاصيل على الموقع تحت عنوان »معركة الجنوب: الجيش 
حين(

ّ
يوسع ضرباته على تحصينات المسل

المواجهات مستمرة في ريف درعا

سوريا

السبت  14  شباط  2015  العدد  2518

ثلاثة بلدات أعلن الجيش سيطرته عليها قبل أيام )أ ف ب(
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تقرير

علي حيدر

ــل الـــرســـمـــيـــة«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم تـــســـتـــطـــع »إسـ ــ لـ
ــام لمـــدة  ــتــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــصـــمـــت الــ
التي  الميدانية  الــتــطــورات  إزاء  طويلة 
يــشــهــدهــا جـــنـــوب ســــوريــــا، فـــي ضــوء 
تــقــدم قــــوات الــجــيــش الـــســـوري ضمن 
المــنــطــقــة المــتــاخــمــة لــلــجــولان المــحــتــل، 
فــبــعــدمــا تــركــت الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
الأحــداث ومتابعتها لمعلقيها  مقاربة 
السياسيين والأمنيين، ضمن ضوابط 
وزراء  رئيس  العسكرية، حذر  الرقابة 
ــــال، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــن  ــتــ ــ الاحــ
انــتــشــار آلاف المــقــاتــلــن مــن حـــزب الله 
فــي الأراضـــي الــســوريــة، ومــا يمكن أن 
ذلــك من تحديات تطاول  يترتب على 

الأمن الإسرائيلي. 
نتنياهو، الــذي كــان حــاضــرا فــي لقاء 
ــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــــع رئــ وداعـــــــــي مـ
بني غانتس، حــذر في السياق من أن 
عناصر حزب الله يدخلون إلى جنوب 
ســوريــا »مقابل حــدودنــا بتوجيه من 
ــــران«، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا الانــتــشــار  إيـ

»جــــــزء مــــن خـــطـــة إيـــرانـــيـــة تــســتــهــدف 
تــطــويــق إســـرائـــيـــل لــخــنــقــهــا مـــن عــدة 
ــال: »إنــنــا حـــذرون  اتــجــاهــات«، لكنه قـ

في مواجهة هذه التحديات«.
الصمت،  الــخــروج من  وتأسيسا على 
ــمــــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــرســ ــام الــ ــ ــكـ ــ فــــــإن الـ
المــبــاشــر اتـــجـــاه الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
فــي المــنــطــقــة المــتــاخــمــة لــلــجــولان، عبّر 
عنه ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، 
وخــــــاصــــــة بــــعــــدمــــا وجـــــــــدت حـــكـــومـــة 
أعقاب  في  نفسها مضطرة،  نتنياهو 
الــضــربــة الــتــي تلقاها الــحــزام الأمــنــي 
الذي كان يفصل بين القوات السورية 
والجولان المحتل، إلى إرسال تعليمات 
ــتــــحــــدة، رون  لــســفــيــرهــا فــــي الأمــــــم المــ
بــــروس اور، بــالمــطــالــبــة بـــإعـــادة قــوات 
الفصل الدولية إلى الجولان، وهو ما 
حاجة  الإسرائيلية  الحكومة  تجد  لم 
الجماعات المسلحة  إليه عندما كانت 

المسيطرة في تلك المنطقة!
ــار نــفــســه، رأى غــانــتــس،  ــ وضــمــن الإطـ
الوداعية وتعليقا على  خلال جولاته 
اقتراب قوات الجيش السوري ومعها 
حــزب الــلــه إلــى الــجــولان، أن إسرائيل 
تواجه تحديات من وقت إلى آخر، وأن 
»حزب الله يرى نقاط قوتنا كما يرى 

نقاط ضعفنا بدرجة ليست أقل«.
على المستوى الإعلامي، فإن صحيفة 
»يــــديــــعــــوت احـــــــرونـــــــوت« نـــقـــلـــت عــن 
المــؤســســة الأمــنــيــة وصفها حــزب الله 
بــأنــه »خــصــم إشــكــالــي جـــدا« للجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود الــســوريــة، 
راكمها  التي  التجربة  إلى  عازية ذلك 
والأســلــحــة الــجــديــدة لــديــه. وأضــافــت 
المصادر الأمنية أن الحزب محرر من 

ضغوط اللبنانيين وغير مقيد لجهة 
خــيــاراتــه الــهــجــومــيــة ضـــد إســرائــيــل، 
الجيش  على  أن  الصحيفة  رأت  لذلك 
ــات تـــحـــدد قـــواعـــد  ــاسـ ــيـ أن يـــبـــلـــور سـ
جديدة في الساحة الشمالية »بعدما 
ارتفعت الخشية من مواجهة محتملة 

مع حزب الله«.
كــذلــك خلص مــوقــع »والـــا« العبري 
ــادي  إلـــــى أن غـــانـــتـــس يـــنـــقـــل إلـــــى غــ
ــم رئــاســة 

ّ
ايـــزنـــكـــوت، الـــــذي ســيــتــســل

ــعــــد يـــــــوم غــد  ــه بــ ــنــ الأركــــــــــــان بـــــــدلا مــ
ــة مـــركـــبـــة ومــلــيــئــة  ــاحـ )الإثـــــنـــــن(، سـ
بــالــتــهــديــدات المــتــغــيــرة ديــنــامــيــكــيــا 
فـــي كـــل يــــوم. ولـــفـــت المـــوقـــع إلــــى أنــه 
بالنسبة  واضــحــا،  »ليس  الآن  حتى 
قــوات  إلـــى إســرائــيــل، هــل ستتمركز 
حـــزب الــلــه بــمــســاعــدة إيــرانــيــة، على 
ــا يــتــحــقــق  حـــــدود الــــجــــولان، أم ربـــمـ
ــــل إقـــاقـــا والمــتــمــثــل  الــســيــنــاريــو الأقـ
تابعة  إسلامية  تنظيمات  بسيطرة 
ــــى في  لــلــقــاعــدة؟«، لــكــن الــقــنــاة الأولـ
أنهم،  ذكــرت  الإسرائيلي  التلفزيون 
فـــي إســـرائـــيـــل، يـــنـــظـــرون بــقــلــق إلــى 

المعارك في الجولان، في ضوء تقدم 
قوات الجيش السوري.

ولفتت الــقــنــاة إلــى أنــه بــالــرغــم مــن أن 
إبعاد مسلحي تنظيم القاعدة )جبهة 
النصرة( عن الحدود يعدّ أمرا مباركا، 
 
ّ
يـــرى أن لكنها أضــافــت أن هــنــاك مــن 

»سيطرة حزب الله وإيران، بدلا منهم، 
مشكلة أكبر بكثير«. 

في هذا الصدد، أشارت القناة العاشرة 
إلى أن الخوف الكبير في تل أبيب هو 
من أن »يتحصن حزب الله في مواقع 
ــولان، وتـــحـــديـــدا مــن  ــ ــجـ ــ قـــريـــبـــة مــــن الـ

المستوطنات الإسرائيلية«.
على صعيد آخر، كشفت القناة نفسها، 
عـــن أنــــه خــــال عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جــهــاد 
ورفاقهما،  الإيــرانــي  والجنرال  مغنية 
كــــان بــنــي غــانــتــس يـــقـــوم بــجــولــة في 
المنطقة، في إشارة غير مباشرة، بفعل 

الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة، إلــــى أن غــانــتــس 
أشرف مباشرة على عملية الاغتيال.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
ــة »رويـــــتـــــرز«  ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ ــــف« عـ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
السوريين طلبوا  المتمردين  إن  قولها 
الــحــرب  مــن إســرائــيــل مساعدتهم فــي 
ــد الــجــيــش الــــســــوري وحـــــزب الــلــه،  ضـ
ــا، ومــنــعــهــمــا مــن  ــ ــــوريـ فــــي جــــنــــوب سـ
الحدود  عند  الــجــولان  على  السيطرة 
الــصــحــيــفــة،  وأوردت  ــة.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أن هذا  إلى »رويترز« أيضا،  استنادا 
عــلــى  إســـرائـــيـــلـــيـــون  »دروز  ــره  ــ ذكــ مــــا 
عــاقــة وثــيــقــة بــالمــعــارضــة الــســوريــة«، 
مضيفة أن »قــائــد المــتــمــرديــن فــي تلك 
المنطقة أقسم على خــوض حــرب ضد 
حزب الله والحكومة السورية اللذين 
سيطرا على أجزاء واسعة من المناطق 

التي كان يسيطر عليها المتمردون«.

إسرائيل: قلقون من تمركز حزب الله قبالة الجولان

نتنياهو: خطة 

إيرانية لتطويق 

إسرائيل وخنقها من 

عدة اتجاهات

سوريا

سامي كليب  

أن يــقــول المــبــعــوث الـــدولـــي الــخــاص الـــى ســوريــا،  
ستيفان دي مستورا، إن »الاسد لا يزال رئيسا، 
وإنه جزء من الحل، وإن جزءا كبيرا من سوريا 
لا يزال تحت سيطرة الحكومة«، فهو بذلك يتوج 
الــحــمــلــة الــدولــيــة غــيــر المــبــاشــرة لــتــبــريــر الــتــراجــع 
الدولي عن فكرة تنحي او اسقاط او قتل الرئيس 
الــســوري. الأســد جــزء مــن الــحــل، يعني بلغة أقل 

خجلا، ان الأسد وحلفاءه صاروا الحل.  
هذا يعني أيضاً وخصوصا أن الاتفاق الايراني 
الغربي ربما يمضي بأسرع مما يعتقد خصومه. 
ويــعــنــي ثــالــثــا ان امــيــركــا ومــعــهــا الاطــلــســي تركا 
على  المعتدلة،  وغير  المعتدلة  السورية،  المعارضة 
التسويات  تات 

ُ
ف من  تنشد شيئاً  الطريق  قارعة 

الحسبان حجم  في  عــادة  تأخذ  لا  التي  الكبرى، 
الدمار وعذابات الشعوب ودماء الأبرياء. 

فــي هذه  التشكيك  مــن يُصر على  ثمة  كــان  واذا 
النهايات، فاليكم بعض المعلومات:   

• في 2 شباط /فبراير الجاري، قدم ديمستورا 
مداخلة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
ــد مـــن دور  ــا قـــالـــه : »لا بـ الاوروبــــــــي. خـــاصـــة مـ
الشعب  عليه  يتفق  سوريا  مستقبل  في  للاسد 
عــلــى 50  او يسيطر  يمثل  الاســـد  الـــســـوري لأن 
بالمئة من الشعب السوري«. قال أيضاً: »لا بد من 
حكومة وحدة وطنية تعمل على تعديل الدستور 
اطرافا  ثمة  ان  له  قيل  انتخابات«. وحــن  واجـــراء 
فــي المــعــارضــة لا تــثــق بــالأســد، أجـــاب عــلــى نحو 
واضح: »ان ثمة مشكلة في انعدام الثقة بين جميع 

الاطراف«.
وتابع: »لا بد من طمأنة الاقليات بشمولها بالحل 

السياسي، وحماية مؤسسات الدولة، وخصوصاً 
الجيش في المستقبل السوري. ولا بد من تأييد 
مساعي القاهرة لأن لها علاقة مقبولة مع النظام 
السوري، كما انها على تنسيق مع السعودية التي 
تنوي جمع المعارضة في نيسان/ ابريل المقبل«. 

كرر دي مستورا التأكيد على دور القاهرة، برغم 
الاوروبيين  المسؤولين  من  سامعيه  بعض  صح 

ُ
ن

استبعد  القاهرة  اجتماع  لكون  »الحذر  بضرورة 
المرتبطة بها،  الاطـــراف  الاخـــوان المسلمين وكــافــة 
الجانب  الــدور المصري سيؤدي لانزعاج  ان  كما 
ــادرات«، لــكــن المــبــعــوث  ــبــ ــد المــ

ّ
الــتــركــي، مــا قــد يــعــق

الدولي بقي عند موقفه واضاف اليه ضرورة دعم 
الــجــهــود الــروســيــة أيــضــا، والأهـــم انــه نــوه بــالــدور 
ــران مهمة  بــالــحــرف: »ايــ الايــرانــي واهميته قــائــا 
وحضورها واضح في سوريا، وان تدخل حزب 
الله في سوريا قلب المعايير، وبالتالي فلا سبيل 
للحل من دون مشاركة ايران وتركيا والسعودية 
اقليميا، وبدون مشاركة روسيا والولايات المتحدة 
الى ضــرورة ادخال  دولياً«. وتطرق دي مستورا 
بــعــض الــتــعــديــات عــلــى جنيف 1، مــا يــعــنــي، لمن 
انه لن يكون مساس  ان يقرأ بين السطور،  يريد 
جــوهــري بــالــصــاحــيــات الــرئــاســيــة، لان الــقــيــادة 

السورية الحالية ترفض قطعياً هذا الأمر. 
حــصــل دي مــســتــورا عــلــى الــتــحــرك بــاســم الامــم 
المتحدة. اي باسم العالم. وباسم هذا العالم قال ما 

قاله عن الاسد. لم يعترض أحد.
• معروف ان الاتحاد الاوروبــي اقر مليار يورو 
يــريــد  و2016،   2015 لــعــامــي  الـــســـوريـــة  لـــازمـــة 
كــبــيــرا منها  ــزءا  ــ يــخــصــص جـ ان  مــســتــورا  دي 
للمصالحات وتجميد القتال، ان لم يكن في حلب، 
فحيث ينجح ذلك، واعادة جزء من النازحين. هذا 

لن يجري بلا القيادة السورية. أدرك ذلك، وتفادى 
صدمة الاخضر الابراهيمي. 

• المــاحــظ ان كـــام دي مــســتــورا، تـــوج سلسلة 
في  المقالات  وعشرات  الغربية،  التصريحات  من 
الأســد  مــع  الامــيــركــيــة، ومقابلتين  الصحف  أبـــرز 
في »فورين افيرز«، و »بي بي سي«. ما كان لمثل 
هذه الهجمة الغرامية الاعلامية بالرئيس السوري 
ان  تحصل لولا قرار سياسي كبير يريد اعادة 
تلميع الصورة. هذه الصحف نفسها كانت طيلة 

4 سنوات تنعته بالدكتاتور الآيل للسقوط.  
التي قــام بها الرئيس الروسي  الــزيــارة المهمة    •
القاهرة، حملت في طياتها،  الى  فلاديمير بوتين 
ان  أكيد على  اتفاقا شبه  مــا تسرب عنها،  وفــق 
بــأن لا حل في  مصر وروسيا مقتنعتان تماماً 
سوريا بلا بقاء الجيش السوري قويا، ولا بقاء 
للجيش والمؤسسات قويين بلا بشار الأسد، لأنه 
الذي  الجيش  ولأن  بديل،  أي  يتوافر  لن  ببساطة 
ارهــابــا منذ 4 ســنــوات تفوق هــو وحليفه  يقاتل 
حــزب الــلــه على كــل الــجــيــوش الاخــــرى، بما فيها 
ــة، فـــي مــواجــهــة حــمــلــة عــســكــريــة ومــالــيــة  ــيـ الـــدولـ
واعلامية وارهابية شرسة خيضت ضدهما على 

مدى السنوات الاربع الماضية. 
• كــل مــا تقدم حصل فــي ظــل 4 تــطــورات مهمة 
ترافق مع  السعودية  ، تغيير في 

ً
اولا المنطقة:  في 

الرسالة  لــدمــشــق، فكانت  عــلــوش  زهـــران  قصف 
واضحة. لم يقابلها وضوحاً الا سيطرة انصار 
الله الحوثيين على مفاصل القرار اليمني. وثانياً، 
ــلــه في  ــزب ال تــقــدم ســريــع لــلــجــيــش الـــســـوري وحــ
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة بــعــد عــــــدوان اســـرائـــيـــل على 
القنيطرة والـــرد عليه مــن الــحــزب. وثــالــثــا، اعــان 
الله  حــزب  الــعــام  الأمــن  اللبنانية  المقاومة  مرشد 

الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه كــســر قــواعــد الاشــتــبــاك 
مع اسرائيل إذا اعتدت، وتهديده إياها بالرد في 
اي مــكــان وزمـــان تــريــده المــقــاومــة. ورابــعــا، فتوى 
خامنئي  علي  السيد  الايرانية  الثورة  مرشد  من 
ــــى جــانــب  تــســمــح  لــلــشــبــاب الايــــرانــــي بــالــقــتــال ال

اخوتهم في سوريا والعراق ولبنان. 
ــولـــون انـــنـــا امــــــام مــرحــلــة  ــقـ ــدا يـ ــ المــتــحــمــســون جـ
الــعــاقــلــون أكثر،  الــكــبــرى فــي المنطقة.  المــواجــهــات 
ان مرحلة  ايــران نفسها، يعرفون  وفــي مقدمهم 
العراق قد لا تطول. سنشهد  انهاء »داعــش« في 
المرحلة  ان  ايضاً  يعرفون  بــارزة.  تطورات  قريبا 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة ســتــكــون لانـــهـــاء الارهــــــاب على 
الرقة ودير  الــى  السورية، من ريــف حلب  الارض 

الزور بعد الانتهاء قريباً من الجبهة الجنوبية. 
يبدو ان الاتفاق الايراني ـــ الأميركي يمضي، وان 
مكان  أكثر من  في  ضاء 

ُ
الخضراء ست الاضـــواء 

اذا  الا  اللهم  أكثر من مكان.  في  لتقدم عسكري 
كانت هستيريا اسرائيل تريد شيئا آخر...

ــه نــائــب الامـــن  يــجــب ان نــنــتــبــه جــيــدا الـــى مـــا قــال
الحمدلله   « قــاســم:  نعيم  الشيخ  الله  لحزب  الــعــام 
ســـقـــط مــــشــــروع الــــشــــرق الاوســـــــط الـــجـــديـــد، لـــذا 
الــيــوم الــاعــبــون الــدولــيــون وعــلــى رأســهــم أميرکا 
الخلاص  خشبة  ايـــران  تصبح  حــن  مرتبکون«. 
ــاك، ويــصــبــح الــجــيــش الـــســـوري  ــ ــبـ ــ مـــن هــــذا الارتـ
وحزب الله خشبة النجاة من »داعش« والارهاب، 
ان يبتسم وهــو يقول في  يستطيع دي مستورا 
الحل«. قريبا سيقول:  »الاســد جزء من  النمسا: 

»الاسد هو الحل«. 
هي  المصالح  ــــ  الدولية  السياسات  فــي  اخــاق  لا 
ــــ  ولا يثبت سوى الاقوياء. هل لا يزال  الأســاس 

احدكم يسمع بالاصلاحات في سوريا؟؟

الأسد هو الحل: نطق دي مستورا 

اللعبة خيوط 

البديل عن »حزام جبهة 

النصرة« الأمني على حدود 

الجولان هو حزب الله، نتيجة 

تقلق إسرائيل ودفعتها 

إلى الخروج عن صمتها 

»الرسمي«، وطلب إعادة 

قوات الفصل الدولية
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شف أن بني غانتس كان في جولة حدودية خلال تنفيذ اغتيال القنيطرة )الأخبار(
ُ

ك



صنعاء ـ علي جاحز 

فــي وقــتٍ لا تــزال فيه الــقــوى السياسية 
الـــيـــمـــنـــيـــة غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــوصـــل 
 للعملية 

ً
إلـــى اتــفــاق يــضــع إطــــاراً بــديــا

ــا »الإعــــــــان  ــ ــدّدهــ ــ ــة الــــتــــي حــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الحكومات  حلفاء  يحاول  الدستوري«، 
ــاء، خـــصـــوصـــا  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــبــــة فــــــي صـ ــاقــ ــتــــعــ المــ
ــارٍ  ــــرض حـــصـ واشـــنـــطـــن والــــــريــــــاض، فــ
بــإغــاق سفاراتيهما،  بـــدأ  الــبــاد،  عــلــى 
وسفارات غربية أخــرى، رداً على إعلان 

الحوثيين. 
ــذا الـــــوقـــــت، أوقــــفــــت روســــيــــا فــي  ــ فــــي هــ
مجلس الأمن، قراراً يحمّل »أنصار الله« 
)الـــحـــوثـــيـــن( مــســؤولــيــة الاضـــطـــرابـــات 
وفــشــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي الــيــمــن. 
إذ اصـــطـــدم مـــشـــروع خــلــيــجــي، تــقــدمــت 
يُــــديــــن مــا  بــــه دول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، 
بالفيتو  الــحــوثــي«،  »الانــقــاب  بـــ وصفه 

الـــروســـي، فيما كـــان الــقــرار يــنــصّ على 
اتــخــاذ عــقــوبــات سياسية واقــتــصــاديــة 
عــلــى »الــســلــطــة الـــجـــديـــدة فـــي الــيــمــن«. 
ــريــــاض الـــيـــوم اجــتــمــاع  ويــنــعــقــد فـــي الــ
لــدول المجلس، »للبحث في المستجدات 

اليمنية«.
عـــــلـــــى خـــــــط مــــــــــــــــوازٍ، يـــــــحـــــــاول الـــــغـــــرب 
»المقاطعة  سلاح  استخدام  والسعودية 
»أنــصــار  على  للضغط  الدبلوماسية«، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــام الـ ــيـ الــــلــــه«. فــبــعــد قـ
ــة  ــافــ بـــــــإغـــــــاق ســـــفـــــارتـــــهـــــا وإجــــــــــــــاء كــ

عــنــاصــرهــا الــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة 
مـــن صــنــعــاء، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــال ســفــارتــهــا  ــمــ ــة تــعــلــيــق أعــ ــعـــوديـ الـــسـ
وإجلاء موظفيها من صنعاء »لأسباب 
تتعلق بعدم استقرار الأوضــاع الامنية 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ والـــســـيـــاســـيـــة«، بــحــســب وكـ

السعودية الرسمية. 
سحبُ واشنطن موظفيها من صنعاء، 
الذي جرى بوساطة عُمانية، أثار ردود 
فـــعـــلٍ مــتــنــاقــضــة لــــدى الــيــمــنــيــن، غلب 
»مشهدٍ  بـ وصــفــوه  مما  الدهشة  عليها 
هــو الأول مــن نــوعــه« فــي الـــبـــاد، حيث 
الــــطــــائــــرات  تـــهـــبـــط  أن  الــــــعــــــادة  جـــــــرت 
صنعاء  مطار  في  الأميركية  العسكرية 
أن  دون  مــن  الحربية،  بالمعدات   

ً
محملة

تخضع لتفتيش. 
والأردن على  بــريــطــانــيــا  تــعــمــل  وفــيــمــا 
ــد، مــبــنــي  ــديــ صـــيـــاغـــة مــــشــــروع قــــــرار جــ
عـــلـــى المــــشــــروع الــخــلــيــجــي الــــــذي فــشــل 
ــراره، يتضح يوماً  إقــ مجلس الأمـــن فــي 
 ،

ً
ــقـــابـــا بـــعـــد يـــــوم أن ضـــغـــطـــا دولــــيــــا مـ

يستعدّ  والصين،  روسيا  عماده  شكّل 
ُ
ت

بعد  اليمن  في  الغرب  لمواجهة سياسة 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
تيان  الــيــمــن،  فــي  الصيني  السفير  أكـــد 
تشي، أن أعضاء بعثة بلاده يمارسون 
أعمالهم في صنعاء »من دون أي قلق«. 
وفـــي حــديــثٍ صــحــافــي، قـــال إن أعــضــاء 
البعثة الدبلوماسية الصينية سيبقون 
فــــي مــــراكــــزهــــم وســـيـــواصـــلـــون عــمــلــهــم 
أنــه وكــل أعضاء  إلــى  بالسفارة، مشيراً 
الـــســـفـــارة ســيــحــتــفــلــون خــــال الأســبــوع 
ــيـــع الـــصـــيـــنـــي«، في  المــقــبــل بــعــيــد »الـــربـ
»الـــعـــاصـــمـــة   صـــنـــعـــاء الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ
‏الجميلة«، مضيفاً: »اليمن بلدنا الثاني 
لما يتمتع به البلدين من علاقات متميزة 

منذ عشرات السنين«.

ــــوء المــــخــــاوف المـــتـــصـــاعـــدة مــن  ــــي ضـ وفـ
ــارٍ ســيــفــرض  انــهــيــار اقـــتـــصـــادي وحـــصـ
ــاب الــبــعــثــات  عـــلـــى الـــيـــمـــن بـــعـــد انـــســـحـ
الدبلوماسية التي ضمت أيضاً سفارات 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا وبريطانيا، 
بــاده  حكومة  أن  الصيني  السفير  أكــد 
ستعمل على زيــادة الدعم المقدم لليمن 
بــالإضــافــة إلـــى رفـــع الــجــهــود فــي زيـــادة 
اليمن، لافتاً  الاستثمارات الصينية في 
إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من 
التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين، 

وأنه سيبذل كل ما في وسعه في سبيل 
الارتقاء بمستوى تلك العلاقات.

الــــرأي الــعــام الــســيــاســي والــشــعــبــي في 
الــيــمــن، انــقــســم بـــن مــحــذر مـــن تبعات 
عزلةٍ، تحاول دول الخليج الحشد لها 
الدستوري«،  اليمن بعد »الإعــان  ضد 
وبــــن مــتــفــائــل بــفــشــل تــلــك المـــحـــاولات، 
الروسي  البديل  بوجود  تفاؤله   

ً
معللا

ــنـــي والإيـــــــرانـــــــي، الـــــــذي يــمــكــن  ــيـ والـــصـ
ــفـــراغ الــــذي ســيــحــدثــه وقــف  أن يــمــأ الـ
المساعدات الأميركية الخليجية لليمن، 

ــــده تــصــريــح  ــؤيـ ــ ــا يـــمـــكـــن أن يـ ــ وهــــــو مـ
ــد بـــزيـــادة  ــــذي وعــ الــســفــيــر الــصــيــنــي الـ
حجم المساعدات لليمن ورفع مستوى 
ــارات. ويـــــــرى مــــراقــــبــــون أن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فــي مجلس  للفيتو  اســتــخــدام روســيــا 
الأمــن يوم أول من أمــس، يعتبر إشارة 
 بعد 

ً
إلى أن روسيا تضع نفسها بديلا

انسحاب أميركا والسعودية من اللعبة 
في اليمن، ما قد يقلل من مخاطر تأثير 
والسعودية  الغربية  السفارات  تعليق 
أعـــمـــالـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي صــنــعــاء 
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عقوبات خليجية على الحوثيين 

تصطدم بالفيتو الروسي

تونس: عودة حكومية ظرفية إلى »الجنوب«

»أنصار الله«: قرار إغلاق 

السفارات يهدف إلى الضغط 

على شعبنا

 الدولة التونسية لا تتذكر 
ّ

يبدو أن

مواطنيها في الجنوب إلا نادراً

 عبر فرض حصارٍ دبلوماسي على اليمن، وطوراً عبر مشروع 
ً

يحاول الغرب والخليج الضغط على الحوثيين تارة

ل فيه اليمنيون على بديلٍ روسي ـ صيني ـ إيراني، 
ّ

عقوبات في مجلس الأمن، يوقفه النقض الروسي، في وقتٍ يعو

لمواجهة الابتزاز الأميركي ـ السعودي 

اليمن

تقرير

قد يخرج الاجتماع الخليجي اليوم بإجراءات مماثلة لقرار الرياض إغلاق سفارتها في صنعاء )أ ف ب(

مواجهات في مدينة بن قردان التي شهدت احتجاجات أيضاً )أ ف ب(

تونس ـ أمينة الزياني

فــجــأة قــفــز »مــعــبــر الــذهــيــبــة« )محافظة 
تــطــاويــن أقــصــى جــنــوب شــــرق تــونــس( 
إلى عناوين نشرات الأخبار والصحف. 
وتصدّر السعي إلى اخماد الاحتجاجات 
فـــــي الــــجــــنــــوب اهــــتــــمــــامــــات الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، التي يبدو أنها لم تجد إلا الحل 
الناشئة. الأزمــة   لمواجهة 

ً
الأمني سبيلا

الجمعة  يــوم  بــن  الفاصلة  الليلة  خــال 
ويـــوم الــســبــت المــاضــيــن، يُـــقـــدِم عناصر 
أمــن فــي منطقة الذهيبة الــحــدوديــة مع 
محملتين  شاحنتين  ايــقــاف  على  ليبيا 
ـــد 

ُ
بــالــبــضــائــع المــــهــــربــــة. تـــبـــع ذلـــــك تـــواف

ــز الأمـــــــن مــطــالــبــن  ــركــ ــلـــى مــ الأهـــــالـــــي عـ
ــر الـــذي  ــ ــراج عـــن الــشــاحــنــتــن، الأمـ ــالافــ بــ

، لكن الاحتقان لم ينته.
ً
جرى فعلا

ــة الـــــــيـــــــوم الــــــتــــــالــــــي، يـــتـــجـــمـــع  ــيــــحــ ــبــ صــ
مواطنون في ساحة المدينة ويواصلون 
احــتــجــاجــهــم، لا دفــاعــا عــن المــهــربــن في 
منطقة يقتات أهلها بعائدات التهريب، 
الــدولــة بالالتفات  بــهــدف مطالبة  ولــكــن 
العنوان  إلى مطالبهم.  إليهم والإصغاء 
بالتنمية،  يرتبط  للمطالبات  العريض 

بإلغاء  المباشرة  المطالبات  تتصل  فيما 
الإتــــــاوة المـــفـــروضـــة عــلــى الــعــابــريــن إلــى 
لــيــبــيــا )قـــدرهـــا 30 ديـــنـــارا أي نــحــو 15 
دولارا(، التي ردت عليها القوات الليبية 
المسيطرة على المعبر )فجر ليبيا( بإتاوة 
التونسيين  على  ديــنــاراً(   60( مضاعفة 

العابرين إلى أراضيها.
الناشط الحقوقي، مبروك كورشيد، وهو 
 القوات 

ّ
ابن المنطقة، يشرح لـ«الأخبار« أن

الليبي عمدت  الــجــانــب  المــســيــطــرة عــلــى 
ــــى خـــتـــم جــــــــوازات الــتــونــســيــن  ــا إلـ أيـــضـ
ــر، مـــا يــعــنــي مــنــعــهــم من  ــمـ بــالــخــتــم الأحـ
الــعــودة مــجــددا إلـــى هــنــاك وقــطــع مــورد 

رزقهم.
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــــدولـ ــا، لا تـــتـــذكـــر الـ ــومـ ــمـ عـ
مــواطــنــيــهــا فـــي الــجــنــوب إلا نــــــادراً: في 
زمن الاحتجاجات أو الاضرابات أو عند 
توقف المعابر الحدودية عن ضخ السلع 
والأموال. قد يبدو الكلام انطباعياً، لكنه 

قطعا ليس كذلك.
عــنــد زيــــارة المــنــطــقــة، تــكــاد لا تــجــد بنية 
الطويل  الــطــريــق  مــا يغطي  إلا  تــحــتــيــة، 
ــــدودي، إضــافــة  ــــحـ ــى المــعــبــر الـ المــــــؤدي إلــ
إلـــى مــشــاهــدة بــيــع الــســلــع المــهــربــة علناً 
فــي الــطــرقــات الــعــامــة، وهــي مــصــدر رزق 
الأهــــالــــي الـــرئـــيـــســـي. ويــــحــــدث ذلـــــك فــي 
العمومية،  للمرافق  تــام  ظل غياب شبه 
عــــدا تــلــك الإداريــــــــة الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــات 
بسيطة جــداً، ليضطر السكان المحليون 

إلــــى الــتــوجــه إلــــى »عــاصــمــة الــجــنــوب«، 
صـــفـــاقـــس، أو إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس، 
التداوي  أو  الاداريـــة  الأوراق  لاستخراج 
ــيــــاد الـــجـــامـــعـــات. ويــبــقــى »مــعــبــر  أو ارتــ
الذهبية« الفاصل بين الدولتين )تونس 
ــيـــدة في  ولــيــبــيــا( الــنــقــطــة الــحــيــة الـــوحـ
المــنــطــقــة.لــم تــخــمــد الاحــتــجــاجــات هناك 
ــاولات الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة  ــ ــحـ ــ بــــرغــــم مـ
ــرة عـــلـــيـــهـــا، وذهـــــــب ضــحــيــتــهــا  ــيـــطـ الـــسـ
)23 عاماً(، إضافة  المليان  الشاب صابر 
إلى جرحى من الأهالي والشرطة، وحرق 
مركز الشرطة. وعمت الفوضى وانتشرت 
الاطارات المطاطية المحروقة في كل ارجاء 
الــذهــيــبــة، واجــتــمــعــت مــجــمــل مــكــونــات 
المجتمع المــدنــي هــنــاك، وأعــلــن »الاتــحــاد 

العام التونسي للشغل« الاضــراب العام 
)يــوم الاثــنــن المــاضــي(، فتوقفت الحياة 
تــمــامــا.ومــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــيــوم ذاتــــه، تعليق  الــجــديــدة، صبيحة 
الــعــمــل بـــالإتـــاوة والــتــحــقــيــق فـــي أعــمــال 
العنف، مشيرة إلــى ضــرورة اليقظة من 
أن تمنح الفوضى فرصة لـ«الارهابيين« 
للعبور إلى الأراضــي التونسية، نتيجة 
ــلـــى تــطــويــق  ــــي عـ ــنـ ــ ــد الأمـ ــهـ ــز الـــجـ ــيـ ــركـ تـ

الاحتجاجات.
عضو مجلس النواب عن محافظة قبلي 
الــجــنــوبــيــة، زهــيــر المــــغــــزاوي، يــوضــح لـ 
ــة لتلك  ــدولــ الــ أن »تـــنـــاســـي  ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــعــيــش عـــلـــى الــتــهــريــب 
ــا، دفــــع المـــواطـــنـــن لـــلـــخـــروج إلــى  أســــاســ

إنما  التهريب،  التظاهر... ليس حبا في 
ــأن لــهــا رعــايــا هــنــاك«.  لــتــذكــيــر الـــدولـــة بـ
ويضيف أن »الذهيبة تعيش تحت خط 
الفقر. أبناء الجهة هم من يتولون إقامة 
أموالهم  مــن  التنموية  المــشــاريــع  بعض 
الـــخـــاصـــة، وأغـــلـــب شــبــابــهــا يــهــاجــر أو 

ينتقل للعاصمة بحثا عن عمل«.
ويـــشـــرح المــــغــــزاوي خــــال حــديــثــه سبب 
ينتقلون  »المواطنين   

ّ
إن قائلا  الاحتقان، 

إلى ليبيا عبر ذلك المعبر، لجلب بعض 
الـــبـــضـــائـــع وبـــيـــعـــهـــا، وعـــنـــدمـــا فــرضــت 
ــة الاتـــــــــاوة الــــجــــديــــدة قــلــصــت مــن  ــ ــــدولـ الـ
ــو مــــا ضــايــقــهــم  ــ هــــامــــش ربــــحــــهــــم... وهــ
واضــطــرهــم إلــى التظاهر والاحــتــجــاج«. 
أو  الكبار  »المهربون  بالقول:  ويستطرد 
بارونات التهريب لا يمرون عبر المعبر، 
وبعضهم  الــصــحــراء،  عبر  يتنقلون  بــل 
مـــتـــورط فـــي جــلــب الاســـلـــحـــة مـــن ليبيا 
ــر ثــابــت،  ــذا أمــ ــ وبــيــعــهــا لــلــمــتــطــرفــن وهـ
لكن الدولة لا تتحرك... ونرجو أن يكون 
ســبــب ذلـــك ضــعــف الإمــكــانــات لا ضعف 
الارادة السياسية«.مبروك كورشيد يرى 
خـــال حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار« أنـــه يجب 
»إبــرام عقد معنوي بين السلطة وأهالي 
الـــجـــنـــوب«، يــنــص عــلــى الالــــتــــزام بجلب 
الاستثمارات لهذه المناطق، وخصوصاً 
في ظل حساسية الموقع الجغرافي لهذه 
المناطق، التي تسعى بعض الاطراف إلى 

إقحامها في الصراع الدائر في ليبيا.
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واقــع المخدرات في قطاع غزة لا يعطي 
ــة واضـــحـــة عــلــى مــقــولــة أن إغـــاق  ــ دلالـ
الأنــفــاق بــن غـــزة ومــصــر لــه دور كبير 
أن  اعتبار  على  تهريبها،  من  الحدّ  في 
مــتــعــاطــيــهــا لا يــــزالــــون يــقــعــون يــومــيــا 
فــــي قـــبـــضـــة جــــهــــاز المـــكـــافـــحـــة. وبـــرغـــم 
ــــي تـــعـــرض  ــــوالـ ــــن تـ ــر مـــحـــلـــيـــا عـ ــيــ ــا أثــ ــ مـ
لانتكاسات  المــخــدرة  العقاقير  مدمني 
ــلـــك الــعــقــاقــيــر  صـــحـــيـــة جـــــــراء فــــقــــدان تـ
إلــى غزة،  ب من سيناء  ــهــرَّ

ُ
ت التي كانت 

التي  اليومية  شبه  »الضبطيات«  فــإن 
ــيـــون تكشف  ــنـ يـــؤديـــهـــا الــعــنــاصــر الأمـ
ــه في  عـــن تـــجـــارة حــيــة تــتــنــفــس، مـــع أنــ
ــلــــة مـــــا كــــانــــت بــــعــــض الـــعـــقـــاقـــيـــر  مــــرحــ
شعبياً  المسمى  كــالــتــرامــادول،  البديلة، 
بالأترمال، محتكرة في السوق السوداء 
وتــبــاع بسعر عــال )راجـــع الــعــدد ٢٤٦٩ 

في ١٣ كانون الأول ٢٠١٤(.
أيــضــا، بــرغــم ارتـــفـــاع أســعــار المــخــدرات 
بجميع أنواعها إلى جانب »الأترمال«، 
فــإن الأخير، على الأقــل، يحظى بفرص 
ــا، وفــــق  ــهــ ــســ ــفــ الــــتــــعــــاطــــي الـــــســـــابـــــق نــ
مسؤولين، أكدوا أن جهاز المكافحة في 
السابقة(  حــمــاس  لحكومة  )تــابــع  غــزة 
يواصل حملاته على المهربين والتجار 

والمتعاطين، على حداء سواء. إذ سجل 
»المــكــافــحــة« 2381 قــضــيــة خـــال الــعــام 
وآب  تموز  شهري  باستثناء  المنصرم، 
)الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة(، 
المــخــدرة  العقاقير  رواج  أن  إلــى  مشيراً 
كان في أوســاط الفئة العمرية )23 ـ 32 

عاماً( تليها الفئة )15 ـ 22 عاماً(.
ويُـــجـــمـــع مــتــخــصــصــون فـــي غــــزة على 
أن ســـبـــب تـــعـــاطـــي تـــلـــك الـــفـــئـــات يــعــود 
بالدرجة الأولى إلى الظرف الاقتصادي 
ــار عــلــى  ــع اســــتــــمــــرار الـــحـــصـ الـــســـيـــئ مــ
القطاع منذ تسعة أعــوام ومــرور ثلاث 
حــــروب. و»الأتــــرمــــال« هــو مسكن طبي 
لــلــحــالات الــصــعــبــة، ويــشــتــرط لإعطائه 
لــلــمــرضــى أن يــكــتــبــه طــبــيــب، لــكــن من 
يــتــعــاطــاه يـــهـــدف إلــــى الـــحـــصـــول على 

سعادة موهومة.
ــــؤلاء الـــشـــاب مــحــمــد ســعــد )اســـم  مـــن هـ
الحرب  فــي  منزله  فقد  الـــذي  مستعار( 
»الترامادول«  تعاطيه  الأخيرة، ويربط 
بـــأنـــه يــســاعــد فـــي الــتــخــلــص مـــن حــالــة 
الإحباط المسيطرة عليه مع غياب فرص 
إعــــادة إعــمــار منزلهم وبــقــائــه وأســرتــه 
المكونة من ثمانية أفــراد مقيمين داخل 
ــواء الــتــابــعــة لــوكــالــة الــغــوث  ــ مــراكــز الإيـ

)الأونروا(.
الـــشـــاب، الــــذي غــــادر الــســجــن قــبــل أيـــام 
بــعــد دفــــع غـــرامـــة مــالــيــة )ألـــــف شــيــكــل، 
250 دولاراً(، يــذكــر أنـــه لــم يــجــد خــيــاراً 
لــلــخــروج مـــن واقـــعـــه ســــوى الــتــعــاطــي. 
لــكــن المــشــكــلــة أن هـــذه الــحــالــة وغــيــرهــا 
المـــئـــات لا تــجــد مــصــحــة فـــطـــام خــاصــة 
يضمن  علاجياً  برنامجاً  فيها  تتلقى 
مستقبلية،  انــتــكــاســة  معها  تــحــدث   

ّ
أل

علماً بــأن قــانــون المــخــدرات المعمول به 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة نـــص على 
»ضـــرورة إيـــداع المدمنين فــي مصحات 
خاصة لتوفير العلاج الطبي والنفسي 

والاجتماعي«. 
هــنــا يـــوضـــح مـــســـؤول جـــهـــاز مــكــافــحــة 
ــــي غــــــــزة، الـــعـــقـــيـــد ســـامـــح  المــــــخــــــدرات فـ
الـــســـلـــطـــان، أن تــــجــــارة »الــــتــــرامــــادول« 
والمراهقين،  الشباب  أوســاط  في  رائجة 
نافياً أن يكون الحصار وإغلاق الأنفاق 
»الأخبار« إن  قد قضى عليها. ويقول لـ
الــفــئــة الأكـــثـــر تــعــاطــيــا لــهــذا الـــنـــوع هي 

والدوافع  )بنسبة %80(،  المراهقين  فئة 
ــــي »الــــبــــحــــث عــن  ــم هــ ــهــ ــيــ ــة إلــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
بعين  إليهم  »ننظر  مضيفاً:  الرجولة«، 
الــشــفــقــة، لأنــهــم ضحية ســـوء تــربــيــة أو 

العيش في وضع اقتصادي صعب«.
هـــذا الـــواقـــع لا يــعــفــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــزة، مــــا دفـــع  ــ ــ مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــــي غـ
السلطان إلــى الإقــــرار بـــرواج المــخــدرات 
إلى  مشيراً  حقيقة،  غــزة  فــي  بأنواعها 
أن إمــكــانــاتــهــم تــراجــعــت بسبب الأزمـــة 
الممتدة منذ نحو عام والجمود  المالية 
»التوافق«،  حكومة  دور  في  السياسي 
ــود لــلــمــركــبــات  ــوقــ ــدان الــ ــقــ ــر أن »فــ ــ وذكــ
الخاصة بالوزارة يعوقهم عن ملاحقة 

المروجين أو المتعاطين«.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــســؤول »المكافحة« 
أن تجارة البانغو )أحد أنواع المخدرات 
الــخــطــيــرة( تــكــاد تــكــون قــد انــدثــرت في 
القطاع، في ضــوء الأوضـــاع المضطربة 

فــي ســيــنــاء )جــنــوب غــــزة(، مــرجــحــا أن 
يكون تجار هذا النوع من المخدرات قد 
تــراجــعــوا عــن زراعــتــه فــي تلك المنطقة 

بسبب الحملة الأمنية هناك. 
ــلـــى أن  ــان عـ ــلـــطـ ــدد الـــسـ ــ ــم ذلـــــــك، شــ ــ رغــ
»المــكــافــحــة« ســـدد ضــربــات استباقية 
ــانـــون  ــــال كـ ــدرات خــ ــ ــخــ ــ ــار المــ ــى تــــجــ ــ إلــ
ــانـــي المــــاضــــي، وتـــمـــكـــن مــــن ضــبــط  ــثـ الـ
فــي  ــــت  ــانـ ــ كـ مـــــخـــــدرة  ــة  ــبــ ألـــــــف حــ  100
القطاع عبر أحــد الأنفاق  إلــى  طريقها 
مــع مــصــر. وعـــن تــجــارة »الــحــشــيــش«، 
ــا »مـــنـــحـــســـرة«  ــهــ ــأنــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــــه وصــ ــإنـ ــ فـ
ولا تــتــســع دائـــــرة مــتــعــاطــيــهــا فـــي ظل 
الظروف الاقتصادية المتردية، مضيفاً: 
»الــحــشــيــش تــتــعــاطــاه فــئــة مــحــدودة لا 
تعاطيها  لجلسات  لأن  أفقياً،  تتوسع 
الــتــرامــادول  عـــادات معينة على عكس 
الذي يمكن تناوله في أي مكان دون أن 

يلفت انتباه أحد«.
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فلسطين

أوكرانيا بعد اتفاق مينسك: بوتين هو »الرابح«

تقرير

تقارير أخرى 

على موقعنا

بينما تغيب بعض أنواع 

المخدرات عن غزة، يعود 

عقار »ترامال ـ الترامادول« 

ليروج مجدداً كبديل للباحثين 

 الأجهزة 
ّ

عن السعادة. تقر

الأمنية التابعة لحكومة 

»حماس« السابقة عن عجزها 

عن محاربة هذه الظاهرة 

»لأسباب مالية«، في وقت 

تتكرر فيه الشكوى من 

فقدان أي »مصحة فطام« 

للمدمنين في القطاع

نادين شلق 

اتفاق مينسك مقنعاً، فهواجس  لم يبدُ 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرانــســوا هــولانــد، 
والمــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــغــيــا مــيــركــل، 
الصحف  من  العديد  في  وجــدت صــدىً 
المراقبين  به من  عــدد لا يستهان  ولــدى 
الــغــربــيــن. ورغـــم أن لــغــة الــهــدنــة )الــتــي 
 بـــعـــد عـــلـــى صـــوت 

ُ
ــم تـــعـــل ــداً( لــ تـــبـــدأ غــــ

ــفـــعـــت بـــتـــوجّـــس،  ــع، إلا أنـــهـــا ارتـ ــ ــدافـ ــ المـ
ــعـــض  أمـــــــــــــس، مــــــــن خــــــــــال أصـــــــــــــــوات بـ
ــكـــن بــــجــــدواهــــا، إلـــــى حــــد أنـــهـــم  ــكّـ المـــشـ
ــدوا فــيــهــا »انــتــصــاراً جــديــداً حققه  وجــ

بوتين«.   الروسي، فلاديمير  الرئيس 
المغالاة  إلى حدّ  البعض  توجّس  وصل 
والــــخــــوف مـــن إمــكــانــيــة تــأجــيــل فــرض 
الـــتـــحـــذيـــر  إلــــــى  أو  عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة 
مــــن أن الاتـــــفـــــاق أعــــطــــى عـــــــذراً جـــديـــداً 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
الجيش  تسليح  لفكرة  أساساً  الرافض 
ة التي  الأوكراني »المتهالك«. هذه القراء
كانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
في  أيضاً  تـــردّدت  أبــرز مشجّعيها،  مــن 
التي  بــوســت«  واشــنــطــن  »ذي  صحيفة 
كيفما حاولت النظر إلى اتفاق مينسك 

وجدت أن بوتين »هو الرابح الأكبر«.
تــغــفــل  ــم  ــ لـ جــــــورنــــــال«  ســــتــــريــــت  »وول 
الــــــــدور الــــغــــربــــي فــــي مــــســــاعــــدة بـــوتـــن 

عــلــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره، فــقــد اعــتــبــرت 
»بمساعدة  حصلت  الــتــي  الاتــفــاقــيــة  أن 
فــرنــســا وألمــانــيــا، فــرضــت الاســتــســام«، 

أوكرانيا.  على 
لــكــن كــيــف خـــرج بــوتــن مــنــتــصــراً؟ بكل 
الـــنـــقـــاط  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  رأت  بـــســـاطـــة 
التي  لتلك  »مشابهة  عليها  فق 

ُّ
ات التي 

خــرقــتــهــا مـــوســـكـــو فـــي اتـــفـــاق مــيــنــســك 
ـــع فــي أيــلــول المــاضــي، 

ّ
الــســابــق الـــذي وق

إذا  أحــد  أن لا يتفاجأ  يــجــب  وبــالــتــالــي 
الروس  ورائهم  ومن  الانفصاليون  قام 
ــلـــة مــن  ــبـ ــقـ ــة المـ ــاعــ بـــاســـتـــغـــال الـــــــــ48 ســ
من  مزيد  على  للحصول  الضغط  أجــل 

التقدم«. 
ــر« الـــــــذي انــتــهــجــتــه  ــنــــظــ ــد الــ ــعــ لـــكـــن »بــ
»وول ســتــريــت جــورنــال« أوصــلــهــا إلــى 
خــاصــة مــفــادهــا أن كـــل ذلـــك ســيُــســهــم 
فــي تحويل شــرق أوكــرانــيــا إلــى ساحة 
أخـــرى »لــلــقــتــال الــروســي الـــبـــارد، أقــرب 
إلــى الــصــراع الــذي خاضته روســيــا مع 
مع  أو  ترانسنيستريا  بشأن  مولدوفيا 
جورجيا حول أبخازيا، ولكن مع ميّزة 
جديدة أمام موسكو، وهي بإيقاف هذا 

بإرادتها«. الصراع 
ارتــــكــــز الـــبـــعـــض عـــلـــى تـــحـــركـــات بــوتــن 
ــــات  ــــولايـ ــة، لـــحـــض أوروبــــــــا والـ ــقـ ــابـ الـــسـ
المــتــحــدة عــلــى الــتــخــطــيــط لــــردع تــحــرّكــه 
المــقــبــل، وإن كــــان ذلــــك يــعــنــي بــالــنــســبــة 

ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــة المــ ــ ــافــ ــ إلـــــــى جـــــــزء مـــنـــهـــم إضــ
الاقتصاد  فــي  سلباً  للتأثير  العقوبات 
الــــروســــي. ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــــى آخــريــن 
يعبّر عن حاجة ملحة لتسليح الجيش 
الأوكــــــرانــــــي، أو حـــتـــى لاســـتـــتـــبـــاع هـــذه 
قـــوات إضــافــيــة لحلف  الــخــطــوات بنشر 
»شـــمـــال الأطــلــســي« فـــي دول الــبــلــطــيــق، 
ســتــريــت  »وول  ــبـــرتـــه  ــتـ اعـ ــذي  ــ ــ الـ ــر  ــ ــ الأمـ
ــة رئـــيـــســـيـــة يـــجـــب أن  ــاجــ جــــــورنــــــال« حــ
الــغــاز الطبيعي  تــتــزامــن مــع »اســتــيــراد 
الأميركي إلى أوروبا«، للحدّ من النفوذ 
الروسي على الدول الأوروبية المجاورة.

إعــــــــان  إلا  بــــــوتــــــن  عـــــلـــــى   
َ

يــــــبــــــق »لــــــــــم 
الكاتب،  ب 

ّ
عق العبارة  بهذه  الانتصار«، 

مــايــكــل بــايــرنــبــوم، عــلــى اتــفــاق مينسك 
فـــي صــحــيــفــة »ذي واشــنــطــن بـــوســـت«، 
فــقــبــل مــحــادثــات مــيــنــســك كــثــر الــحــديــث 
عن تسليح أوكرانيا، وبعدها أكد وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، جـــون كـــيـــري، أن 
الولايات المتحدة مستعدّة لإعادة فرض 
عقوبات على روسيا عند خرق الاتفاق، 
مينسك  اتـــفـــاق  أن  رأوا  الــكــثــيــريــن  لــكــن 
ــــي »وضـــــــــع حـــــــداً لــــلــــحــــديــــث عــن  ــالـ ــ ــــحـ الـ
لتسليح  وأيضاً  جديدة  عقوبات  فرض 

الجيش الأوكراني«، قال بايرنبوم.   
في مقابل مهاجمة القوى الغربية، كان 
بــوتــن يــرتــفــع إلـــى مــصــافــي »الــغــمــوض 
واللغز« الذي لا يمكن التكهّن بتحرّكاته 

أو استراتيجياته.
النار  إطــاق  اتفاق  الغرب  »فقد يستغل 
الــقــيــام بالقليل أو لعدم  كــعــذر مــن أجــل 
أمـــا  بـــايـــرنـــبـــوم،  بــــشــــيء«، رأى  ــيـــام  الـــقـ
الروسي فلاديمير بوتين فقد  »الرئيس 
ــــذي أحــــــرزه، مـــن خــال  ز الــنــصــر الـ

ّ
ــز ــعـ يـ

ــقـــاط الـــضـــعـــف فـــي المــشــهــد  اســـتـــطـــاع نـ
قبل  والقيام بخطوة جديدة  الأوروبــي، 
أن يرأس الولايات المتحدة رئيس جديد 

قد يتمكن من مقاومة غزواته«. 
ــى بــــوتــــن مــــا قـــالـــه  ــلـ أو قــــد يـــنـــطـــبـــق عـ
الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى حلف 
»شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي«، إيـــــفـــــو دادلــــــــــر، 
ــنـــطـــن بــــوســــت«، وهــــو أن لــديــه  »واشـ ـــ لـ
كلها«، مضيفاً  يلعبها  »أوراقاً عظيمة، 
أنه »لا يدع أحداً يعرف ما هو الأساس 
دوماً  نخبره  نحن  فيما  إليه،  بالنسبة 
ما هو بيت القصيد لدينا، وهو أننا لا 

عسكرية«.  مواجهة  نريد 
ولــاســتــفــاضــة أكـــثـــر فـــي الـــحـــديـــث عــن 
»ذا  رأت  ــي،  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ الــــرئــــيــــس  طــــبــــاع 
ــفــــاق  »اتــ أن  ــة،  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ غــــــارديــــــان« 
إذا  إلا  ــــام،  ــســ ــ الــ ــلـــب  يـــجـ لـــــن  مـــيـــنـــســـك 

تــعــلــمــنــا كــيــفــيــة تـــدبـــر أمـــــر فــاديــمــيــر 
اللغز أو الغامض«. بوتين 

بقوة  متفاوتة  »الأهداف  فإن  بحسبها، 
بين روسيا والانفصاليين والأوروبيين 
أن من المستحيل  إلى حدّ  والأميركيين، 
إلى  بالنظر  أمــا  تــوافــق«.  إلــى  التوصل 
لــغــة الــجــســد الــتــي اســتــعــمــلــهــا الـــقـــادة، 
فــقــد رأت الــصــحــيــفــة فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا 
وهي  الخاصة«،  قصتها  أخبرت  »أنها 
أنـــهـــم »بـــــــدوا كـــأنـــهـــم لا يـــثـــق بــعــضــهــم 
ــلــون أن يــكــونــوا 

ّ
بــبــعــض. كــأنــهــم يــفــض

العالم إلا في مينسك،  في أي مكان من 
بــــــدوا كـــأنـــهـــم يـــتـــحـــمّـــلـــون المـــســـؤولـــيـــة، 
ولكنهم ضمنياً يعرفون تماماً أنهم لم 

كذلك«.   يكونوا 
هــي:  الصحيفة  إلــى  بالنسبة  الحقيقة 
ــا...  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ ــريـ ــاذا تـ ــ ــعـــرف مــ »نـــحـــن نـ
نعرف ماذا يريد الانفصاليون... نعرف 
مــــاذا تــريــد أوروبــــــــا... ولــكــن بــوتــن هو 
الأكــثــر غــمــوضــا«، لــتــضــيــف بــعــدهــا أنــه 
»فـــي بــعــض الأحــيــان يظهر كــأنــه يكبح 
أخرى  أحيان  الانفصاليين، وفي  جماح 
للقيام  الأخــضــر  الــضــوء  يعطيهم  كــأنــه 
فــي بعض الأحــيــان  بأعمال هــجــومــيــة... 
ر 

ّ
تؤث كبيرة  مخططات  لديه  كأن  يظهر 

بـــأوكـــرانـــيـــا وأوروبــــــــا، ثـــم تـــأتـــي أوقــــات 
ــداً  ــمــــوح جـ ــه طــ ــ يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا مــــدركــــا أنــ

للتفكير في ذلك...«.

ــذلــــك عــلــى  عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي، وكــ
حـــضـــور الــيــمــن ســيــاســيــا، ولا ســيــمــا أن 
الدول العربية، ما عدا السعودية، لا تزال 
تحتفظ بتمثيلها الدبلوماسي في اليمن 

حتى الآن. 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــتــي 
فشلت فــي اســتــصــدار قـــرار دولـــي يعاقب 
الــيــمــن، دعــــت إلــــى اجــتــمــاع عـــاجـــل حــول 
أطراف  ل  وتعوِّ اليوم.  الرياض  في  اليمن 
ــي الـــيـــمـــن عـــلـــى نـــتـــائـــج هـــذا  ســـيـــاســـيـــة فــ
الاجتماع الذي يتوقع مراقبون أن يخرج 
بــإجــراء مماثل لــإجــراء الــســعــودي الــذي 
تمثل في تعليق أعمال السفارة السعودية 
وإجلاء موظفيها لأسباب تتعلق بضعف 

الاستقرار الأمني والسياسي. 
»أنصار الله« رأت أن قرارات بعض الدول 
بإغلاق سفاراتها في صنعاء، هي قرارات 
ــبــــررة عـــلـــى الإطــــــــاق، وذلــــــك عــلــى  غـــيـــر مــ
لــســان مــســؤول الــعــاقــات الــخــارجــيــة في 
الــجــمــاعــة، حــســن الـــعـــزي. وفـــي تصريح 
لوكالة الأنباء اليمنية، قال العزي إن هذه 
الضغط  الــقــرارات تندرج فقط في سياق 
مــن تحولات  مــا صنعه  فــي  على شعبنا 
ــتــــه  ــلــــى طــــريــــق عــــزتــــه وكــــرامــ عـــظـــيـــمـــة عــ
ــقـــالـــه وامــــتــــاك قـــــراره  ــتـ وســــيــــادتــــه واسـ
الــســيــاســي وحـــقـــه المــــشــــروع فـــي الــحــيــاة 
الــكــريــمــة كــأحــد أهـــم مقتضيات وأهـــداف 
ــلــــول،  ــد والـــعـــشـــريـــن مــــن أيــ ــ ــواحـ ــ ثـــــــورة الـ

بحسب قوله .
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــــذر المــبــعــوث الــدولــي 
جــمــال بــن عــمــر أمــــام مــجــلــس الأمــــن، أول 
مــن أمــس، مــن خــطــورة الــوضــع فــي اليمن 
الـــذي قـــال إنـــه عــلــى »حــافــة الــهــاويــة« في 
ــمـــال ســـيـــطـــرة »الــــقــــاعــــدة« عــلــى  ــتـ ظــــل احـ
إلى  بــن عمر  وأشـــار  محافظات جنوبية. 
قــادرة على  لم تعد  اليمنية  السلطات  أن 
دفـــع رواتــــب المــوظــفــن، ومــتــوقــعــا ارتــفــاع 
ــدولار، وهــو مــا ردّ عليه محافظ  الــ سعر 
اليمني، محمد عــوض بن  المركزي  البنك 
الــوضــع النقدي والمالي  هــمــام، مــؤكــداً أن 
لا يــزال في الحدود الآمنة. وفــي تصريح 
قــال بن همام إن  اليمنية،  الأنــبــاء  لوكالة 
ــــب المــوظــفــن مــؤمــنــة خـــال الــشــهــور  رواتـ
المقبلة، داعياً الإعلام إلى تحري الصدقية 
التي من شأنها  الأمــور  التعاطي مع  في 

إقلاق السكينة العامة.
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أفرج الاحتلال أمس عن الطفلة ملاك الخطيب )14 عاما( بعد قضائها شهرين وتغريمها 
بـ1500 دولار تاركة خلفها نحو 220 طفلا في السجون ـ المادة على الويب  )آي بي ايه(

»البانغو« مفقود و»الترامادول« يزداد رواجاً
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ع فرنسا مع مصر بعد غد الاثنين 
ّ
توق

أول عقد لها لتصدير فخر صناعاتها 
الــدفــاعــيــة، طـــائـــرات »رافــــــال« المــقــاتــلــة 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا »داســــــو افـــيـــاســـيـــون«، 
باع 24 منها إلى القاهرة، ما يشكل 

ُ
لت

نــجــاحــا يـــطـــوي صــفــحــة ســـنـــوات من 
الآمال الخائبة.

ــرح الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا  وصــ
هــولانــد، مــرحــبــا بــهــذا »الــنــجــاح«، في 
المقاتلة  رافــال  إن »طــائــرة   

ً
بيان، قائلا

بــأول عقد للتصدير«. وأضــاف  فــازت 
أن »التوقيع سيكون في 16 شباط في 
القاهرة. طلبت من وزير الدفاع جان-
ايف لودريان التوقيع باسم فرنسا«.

ــذه  ــ ــ »هـ إن   
ً
ــا ــ ــ ــائـ ــ ــ قـ ــد  ــ ــ ــولانـ ــ ــ هـ ــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ

الـــتـــجـــهـــيـــزات ســتــتــيــح لمـــصـــر تــعــزيــز 
الكامل في خدمة  وأداء دورهــا  أمنها 
الاستقرار الإقليمي«. وقال إن »الدولة 
ــل فـــــي هــــذه  ــامــ ــكــ ــالــ ــة بــ ــعــ ــالــ ــــت ضــ ــانـ ــ كـ
ــبـــر تــدخــلــهــا أتـــاحـــت  المــــفــــاوضــــات وعـ
إبرام العقد«، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
الرئيس  مــع  العقد سيكون  توقيع  أن 

المصري عبد الفتاح السيسي.
الــدفــاع الفرنسي،  من جهته، رد وزيــر 
ــــف لـــــو دريـــــــــــان، أمــــــــس، عــلــى  ــ ــان ايـ ــ ــ جـ
الانتقادات التي طاولت بيع مقاتلات 
»رافـــال« لمصر، وخصوصاً من جانب 
بـ«قمع  نــددت  حكومية  غير  منظمات 
ــا«  ــامــ ــــن عــ ــــاثـ ــنــــذ ثـ ــبــــوق مــ ــيــــر مــــســ غــ
ــــو رديــــــان  ــلــــد. وصـــــــــرّح لـ ــبــ ــــي هــــــذا الــ فـ
عــن هذه  رداً على ســؤال  للصحافيين 
: »وفــق معلوماتي، 

ً
الانــتــقــادات، قــائــا

عبد  )المصري  الرئيس  انتخاب  جــرى 
الــفــتــاح( الــســيــســي مـــن الــشــعــب، ومــن 
البلد سيشهد قريباً  فــإن  جهة أخــرى 
انـــتـــخـــابـــات تـــشـــريـــعـــيـــة«. وســيــتــوجــه 
القاهرة لتوقيع  إلــى  لــودريــان الاثنين 

هذا العقد.
ــال«  ــ ــ ويـــشـــمـــل الـــعـــقـــد 24 مــقــاتــلــة »رافـ
وفــرقــاطــة مــتــعــددة المــهــمــات تصنعها 
البحرية  الــصــنــاعــات  إدارة  مجموعة 
مــلــيــارات   5,2 لــقــاء  اس(  ان  ســـي  )دي 

يورو.
ــذه الـــطـــائـــرة المــقــاتــلــة رأس حــربــة  ــ وهـ
الــدفــاع الــفــرنــســي، لــم تجد شــاريــا من 
قبل في الــخــارج رغــم استخدامها في 
ــــدة عــمــلــيــات )افـــغـــانـــســـتـــان ولــيــبــيــا  عـ
ــلــــق بــرنــامــج  ــالــــي والــــــعــــــراق(. واطــ ومــ
اول رحلة  فــي 1988 وكــانــت  »رافـــــال« 
خــرجــت  فــيــمــا   ،1991 فــــي  تــجــريــبــيــة 
الــســلــســلــة  مــــن  اول طــــائــــرة »رافــــــــــال« 
المخصصة لسلاح الجو الفرنسي من 

المصانع عام 1998.
ــقـــد بـــعـــد فـــشـــل ســت  ــذا الـــعـ ــ ويــــأتــــي هــ
منذ  المقاتلة  هــذه  لتصدير  مــحــاولات 
بدء استخدامها في الجيش الفرنسي 
في 2004. وفي 2002 و2013، اختارت 

ــن الـــــــــدول الـــتـــي  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــنــــدا وغــ هــــولــ
ــادة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة  تــشــتــري عــ
ــنــــغــــافــــورة  وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وســ

مقاتلات اميركية.
وفـــي 2013 أيــضــا، وضــعــت الــبــرازيــل 
حـــــــداً لاكــــثــــر مـــــن عــــشــــر ســـــنـــــوات مــن 
المفاوضات والتأجيل مفضلة مقاتلة 
ــريـــــن ان جــــــي« الــــســــويــــديــــة عــلــى  ــ »غـ
»رافــال« و«اف ايه 18 سوبر هورنت« 
من تصنيع بوينغ الاميركية لقاء 4,5 

مليارات دولار.
وخــســرت فــرنــســا فــي 2007 عــقــداً مع 
المغرب لبيع 24 مقاتلة »رافال« بعدما 
فــضــلــت المــمــلــكــة شـــــراء مــقــاتــلــة »اف-
16« الأمــيــركــيــة، وذلــــك رغـــم الـــروابـــط 

التقليدية التي تربطه مع فرنسا.
ــم الاتــــفــــاق عـــلـــى الـــعـــقـــد مــــع مــصــر  ــ وتـ
خــــال مــهــلــة قــيــاســيــة بــلــغــت بــالــكــاد 
ــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــتـــة اشــــهــــر. وفــ سـ
المــاضــي، اعــلــن السيسي خــال زيــارة 
مـــقـــاتـــلـــة  نـــيـــتـــه شـــــــــراء 24  لــــبــــاريــــس 
»رافـــال« وفرقاطة. ثم عبّر عن رغبته 
ــا لـــودريـــان  ــ فـــي تــســريــع الأمــــــور، ودعـ
مراسم  ضمن  المقاتلة  اســتــخــدام  الــى 
تـــدشـــن قـــنـــاة الـــســـويـــس الــثــانــيــة في 

الثاني من آب.
لــشــركــة  مـــهـــم  الاول  ــنــــجــــاح  الــ وهـــــــذا 
للحكومة  وايضاً  افياسيون«  »داســو 
الفرنسية التي ربطت ميزانية الدفاع 

ببيع المقاتلة للتصدير.
ادارة »داســــو  مــجــلــس  رئـــيـــس  وكـــــان 
افـــــيـــــاســـــيـــــون«، اريـــــــــك تــــرابــــيــــيــــه، قــد 
فــي  أخــــــرى  دولًا  أن  إلـــــى  ــراً  ــيــ أخــ ـــــح 

ّ
لم

المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــشــتــري المــقــاتــلــة. 
وقـــــال تـــرابـــيـــيـــه: »لـــديـــنـــا الـــعـــديـــد من 
الشرق الأوسط،  الممكنين في  الزبائن 
والمــــفــــاوضــــات نـــشـــطـــة«، مــوضــحــا أن 
ــــذا لــيــس جـــديـــداً.  »قـــطـــر مــهــتــمــة... وهـ
وهناك دول أخرى في المنطقة مهتمة 
بـــالـــطـــائـــرة أيــــضــــا. نـــحـــن مـــشـــاركـــون 
ــــرى. نـــحـــاول أيــضــا  فـــي مــنــافــســات أخـ
ــــي أبــعــد  الانــــطــــاق فــــي مـــالـــيـــزيـــا، وهـ
ــراقـــب عـــن كــثــب ما  . مــالــيــزيــا تـ

ً
قـــلـــيـــا

نقوم به في الهند. كل بلد ينظر إلى 
حقيقية  احتياجات  وهناك  منطقته، 

في هذا المجال«.
ومــن المــعــروف أن »داســو افياسيون« 
تـــخـــوض »مـــفـــاوضـــات حــصــريــة« مع 
الهند لإبرام »عقد القرن« الذي ينص 
فرنسا  فــي  مــقــاتــلــة   18 عــلــى تصنيع 
وعـــاوة  الــهــنــد.  فــي  بترخيص  و108 
على الهند، تتفاوض فرنسا مع قطر 
حــالــيــا لــبــيــعــهــا 36 طـــائـــرة »رافـــــــال«. 
كذلك لا تزال المفاوضات مع الإمارات 
مــســتــمــرة مــنــذ 2008، لــكــن الأمــــل بــأن 

تفضي إلى اتفاق لم يتبدد بعد.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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إنا لله وإنا إليه راجعون 
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم 

محمد سليم علاء الدين 
»رئيس بلدية كفرحمام السابق«

يُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر عند 
الــســاعــة الــواحــدة والــنــصــف مــن بعد 
في   2015/2/13 فــي  الجمعة  صـــاة 

بلدته كفرحمام
قبل التعازي يومي الثاني والثالث 

ُ
ت

في 14 و15 في منزله في كفرحمام
ــــوم الـــثـــاثـــاء فـــي 17 الـــجـــاري في  ويـ
ــــــ قــصــقــص من  ـــ جـــامـــع الــخــاشــقــجــي ـ
الساعة الرابعة الى الساعة السابعة 

مساءً. 
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

انتقل الى رحمته تعالى 
السيد فارس علي فارس شكر 

»أبو خالد« 
زوجته: حمدة شكر 

أولاده: خالد، محمد وأحمد
بناته: عواطف، راغدة وإلهام

شقيقاه: المرحوم حسين وقاسم 
شقيقتاه: أمينة وهدلة 

اليوم  الحادية عشرة  الساعة  الدفن 
السبت الموافق في 14 شباط 

النبي  فــي  منزله  فــي  التعازي  تقبل 
شيت 

ــفــــون: آل شــكــر وعـــمـــوم أهــالــي  الأســ
النبي شيت 

تــصــادف نــهــار الأحـــد الــواقــع فــي 15 
شـــبـــاط 2015 ذكـــــرى مـــــرور أســبــوع 

على وفاة المرحوم
السيد علي عبد الحسن تاج الدين

أبو حسين
فــتــتــلــى فـــي المــنــاســبــة آي مـــن الــذكــرى 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء عــلــى روحـــه 
الطاهرة الساعة الثالثة والنصف بعد 

الظهر في حسينية بلدته حناويه.

تــصــادف نــهــار الأحـــد الــواقــع فيه 15 
شباط 2015 الموافق 25 ربيع الثاني 

1436 هـ 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا 

الغالي المرحوم 
علي عبد الفريد العلي )أبو سامر( 

إخــوتــه: كــايــد، المــرحــوم كــامــل، كمال 
وطلال

أولاده: سامر، زاهر وخضر 
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  ــرة آي مـــــن  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
بلدته  حسينية  فـــي  ــزاء  عــ ومــجــلــس 

معروب الساعة العاشرة صباحاً.
لــلــفــقــيــد الــرحــمــة ولــكــم عــظــيــم الأجـــر 

والثواب 
ــفـــون: آل الــعــلــي، آل ســلــطــان، آل  الآسـ
دكروب وعموم أهالي بلدتي معروب 

وطيرفلسيه

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء تأمين  ــراء اســـتـــدراج عـــروض لإجــ اجــ
والمسؤولية  الغير  ضد  المؤسسة  آليات 

المدنية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
ــــــــــ طــريــق  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 20.000/ل.ل.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2015/3/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 259

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
استدراج عروض لشراء وتركيب طابات 

تحذير لزوم خطوط التوتر العالي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره 100.000/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2015/3/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/2/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 284

إعلان بيع بالمعاملة 2014/1216
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

في  الجمعة  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
 11:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2015/2/27
ريمون  سمير  عليه  المنفذ  سيارة  ظهراً 
مـــوديـــل   350-Z نـــيـــســـان مــــاركــــة  ــــاش  دكــ
الــخــصــوصــيــة  /486353/ج  رقــــم   2003
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه المــحــامــي رامــي 
اللواحق  عــدا   $/17528/ البالغ  باسيل 
والمطروحة   $/8509/ بمبلغ  والمخمنة 
بالعملة  يعادله  مــا  أو   $/6500/ بسعر 
قــد  ــك  ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ رســــــــوم  الـــوطـــنـــيـــة وإن 
الـــراغـــب  فــعــلــى  /475.000/ل.ل.  بــلــغــت 
بــالــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد إلى 
الواطي  مــرآب مشيلح في بيروت جسر 

مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك مصرفي 
و5٪ رسم بلدي.

رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان 
تبليغ فقرة حكمية 

ــيـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــبـــطـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ
الجعفرية 

ــة الــــشــــرعــــيــــة  ــيــ ــبــــطــ ــنــ ــو مــــحــــكــــمــــة الــ ــ ــدعــ ــ تــ
الجعفرية المعترض عليه حسين عبدالله 
فهد للحضور الى هذه المحكمة بالذات أو 
الشرعي  الحكم  لتبلغ  قانوناً،  يمثله  من 
الصادر بحقه، بناء على الدعوى المقدمة 
المعترضة زينه سمير رستم، بوكالة  من 
المــحــامــي حــســن عــلــيــان، بــمــادة اعــتــراض 
عـــلـــى مـــنـــع ســــفــــر، والـــــــصـــــــادرة بـــتـــاريـــخ 
 2015/38 أســاس  رقــم  تحت   2015/2/10
91/198/371/ سجل 4، والقاضي بإباحة 
سفر المعترضه، مع العلم أن الحكم المذكور 
أيــام تلي  قابل للاستئناف خــال ثمانية 
أثناء  للمراجعة قلم هذه المحكمة  النشر. 
الدوام الرسمي، تحريراً في 2015/2/12. 
رئيس القلم
 هشام فحص 

إعلان قضائي 
المحكمة  رئيس  قــرر   2015/2/10 بتاريخ 
الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة فـــي صـــيـــدا الــقــاضــي 
جورج مزهر المستدعى ضده عبد الكريم 
علي داود فنيش والمجهول محل الإقامة 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
 2015/1422 ــم  ــ رقــ ــوى  ــ ــدعـ ــ الـ أوراق  عــــن 
ــــن مــن  ــأمـ ــ ــطــــب إشـــــــــــارة تـ ــــوع شــ ــــوضـ ــمـ ــ بـ
العقارين رقم 767 و994 معروب. فمن له 
بــه خلال  أن يتقدم  بــالاعــتــراض  مصلحة 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

ذكرى أسبوع

تفيد »شـركة أخبار بيروت ش. م. ل«

 بـان عقد التمثيـل  الإعلاني الحصري  

مـع شـركة »بروموفيكس« تنتهي 

صلاحياتـه بتاريـخ 31 كانون الثاني 2015.

وعليه، وابتداء من 1 شباط 2015 سوف 

يكون بمقدور جميع الشركات  الإعلانية والزبائن 

التعامل معها مباشرة من  داخل وخارج لبنان 

عبر الإتصال على الرقم: 

759500-1-00961  أو عبـر البريد الإلكتروني:

ads@al-akhbar.com 

اعالن خاص من جريدة الأخبار

 الناشـرة لجريدة  

مصر تشتري

24 مقاتلة »رافال«

نجاح فرنسي وفرحة ديبلوماسية مصرية ضمنية

إثر إعلان توقيع صفقة مقاتلات »رافال« بعد غد الاثنين. 

ويشمل العقد 24 مقاتلة وفرقاطة متعددة المهمات 

لقاء 5,2 مليارات يورو

تقرير

يأتي هذا العقد بعد فشل ست محاولات لتصدير المقاتلة )الأخبار(

العالم
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مطعم رودستر داينر  

يطلب سائقي دليفري ذوي خبرة لديهم دراجة 

نارية و دفتر سوق للعمل في منطقة جبيل . 

للمعلومات الاتصال على 04-720005

مطلوب محررون لهم اهتمام بشؤون البيئة 
وقضاياها مع المام بلغة أجنبية . للإتصال و 
إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني 

التالي : 
nnews596@gmail.com

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  خدمتكم  في 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

10:30 ليلًا 

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات

برنامج مختصر للحج
رجال الأعمال 

10أيام )بشكل ظاهر( من 16.9.2015 الى 26.9.2015
الإقامة المدينة المنورة فندق دار الإيمان أنتركونتيننتال

 ومكة المكرمة بجوار الكعبة مباشرة فندق هيلتون 
وخيار ثاني فندق كروندكورال 600 متر من الكعبة



رياضة18

تــرتــيــب الــهــدافــن بــــ 13 هـــدفـــا، بــفــارق 
هدف واحد عن الأول مواطنه كارلوس 

تيفيز.
ولا شك أن تقديم إيكاردي هذا المستوى 
المميز ليس بقليل، وذلك لمسألة مهمة 
جــــداً وهــــي أنــــه يـــرتـــدي قــمــيــص إنــتــر 
مـــيـــانـــو فــــي إحــــــدى أصـــعـــب المـــراحـــل 
التي يمر بها هذا الفريق. وفي المقابل 
ــا، فـــإنـــه لــــولا تـــألـــق الأرجــنــتــيــنــي  أيـــضـ
حــالــيــا وأهـــدافـــه الــحــاســمــة فــي الكثير 
مــن المــنــاســبــات لــكــان »الــنــيــراتــزوري« 
في موقع أدنى من المركز العاشر الذي 

يقبع فيه قبل المرحلة 23.
إلــــى  ــتــــاج  يــــحــ إيـــــــكـــــــاردي  الأكـــــيـــــد أن 
ــرة حــتــى  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــــد مـــــن الـــــوقـــــت والـ ــزيـ ــ مـ
يــعــيــد تــذكــيــر جــمــاهــيــر إنــتــر مــيــانــو 
القميص  ــــدوا  ارتـ عــظــمــاء  بمهاجمين 
الــــرقــــم 9 تــــحــــديــــداً، عـــلـــى غـــــــــراره، فــي 
ــوا أثــــراً لا  ــركـ خـــط هــجــوم الـــفـــريـــق، وتـ
ينسى فــي الــنــفــوس مــثــل ألــيــســانــدرو 
ــــن  ــــورغــ ــــي والألمـــــــــــانـــــــــــي يــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ألـ
صــامــويــل  والــكــامــيــرونــي  كلينسمان 
إيتو والبرازيلي »الظاهرة« رونالدو، 
إدارة   

ً
قــــبــــا تـــتـــمـــكـــن  أن  شــــــرط  لـــكـــن 

على  الحفاظ  من  اللومباردي  النادي 
جـــوهـــرتـــهـــا الـــوحـــيـــدة حـــالـــيـــا، وســـط 
د المفاوضات بينهما 

ّ
الحديث عن تعق

ورغــبــة أكــثــر مــن فــريــق، وتــحــديــداً من 
إنكلترا، في ضمه حيث تكثر ملاحقة 
مــوفــديــهــا لـــه عــلــى مـــدرجـــات المــاعــب 

الإيطالية في الآونة الأخيرة.
لـــكـــن كــــل هـــــذا فــــي كــــفــــة، ومـــشـــاغـــبـــات 
إيــكــاردي فــي كفة أخـــرى، إذ يــجــدر أن 
يتخلص منها تماماً هذا الأرجنتيني، 
المولود في مدينة روزاريـــو على غرار 
أراد  مــــا  إذا  مـــيـــســـي،  لــيــونــيــل  الـــنـــجـــم 
أن يــســيــر عــلــى خــطــى مــواطــنــه ومثله 
الأعلى، ذلك الكبير الذي لا تزال الملاعب 
ــادرة عــلــى نــســيــانــه،  ــ الإيــطــالــيــة غــيــر قـ

ومن غيره؟ غابريال باتيستوتا.

بات إيكاردي 

مثيراً للجدل من خلال 

تصرفاته داخل 

الملعب وخارجه

ماورو إيكاردي الهداف المشاغب

يبرز اسم ماورو إيكاردي هذا الموسم 

في الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

 
ً

الأرجنتيني تطور سريعاً وبات هدافاً قاتلا

أمام الشباك، لكن ما يعيب مهاجم إنتر 

طارد من أكثر من فريق، هو 
ُ

ميلانو، الم

مشاغباته داخل وخارج الملعب التي 

جعلت منه لاعباً مثيراً للجدل

حسن زين الدين

عــادة، أو في الغالب، ينحت اللاعبون 
في الصخر كي يقتحموا عالم الشهرة، 
حتى لو كان الوصول إليه في سنوات 
قليلة، إلا أنهم في هذه الفترة يقدمون 
الــعــجــائــب الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــخــطــفــون 
ــواء، والأمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى ذلــك،  ــ الأضــ
يكفي منها ذكر البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي 
ــا هــــــذه. لـــكـــن الأرجــنــتــيــنــي  ــنـ ــامـ فــــي أيـ
مــاورو إيــكــاردي عــرف الشهرة قبل أن 
ينحت ولو مجرد صخرة واحدة. كان 
كافياً أن »يسرق« إيكاردي من مواطنه 
مــاكــســي لــوبــيــز زوجـــتـــه وأم أطــفــالــه 
تقرّب منه  نــارا، بعدما  وانــدا  الثلاثة، 
لهذه الغاية، ليدخل الاثنان في جدال 
وحرب كلامية كانت كفيلة بأن تصوّب 
ــاب.  ــشـ ــذا الـ ــ ــبـــكـــراً، نـــحـــو هـ ــار، مـ ــ ــظـ ــ الأنـ
ــاردي لــــم يــكــتــف بـــذلـــك،  ــ ــكـ ــ حـــتـــى إن إيـ
بــل راح يستفز لوبيز مــن حــن لآخــر، 
وتحديداً في لقطة صورة »السيلفي« 
التي جمعته مع واندا وأولاد مواطنه 
الــثــاثــة خـــال تــنــزهــهــم فـــي الــســيــارة، 
لتلقى تصرفات هذا الشاب البالغ 22 
عــامــا انــتــقــادات واســعــة، وأبـــرزهـــا من 
أرماندو  مواطنه »الأســطــورة« دييغو 
مــــارادونــــا الـــــذي صـــــرّح لــلــصــحــافــيــن 

يشهد مستوى 

إيكاردي تطوراً 

بسرعة كبيرة 

)أرشيف(

إيطاليا )المرحلة 23(

- السبت:
ساسوولو - فيورنتينا )19,00(

باليرمو - نابولي )21,45(

- الأحد:
ميلان - امبولي )13,30(

اتالانتا - انتر ميلانو )16,00(
جنوى - هيلاس فيرونا )16,00(

روما - بارما )16,00(
تورينو - كالياري )16,00(

اودينيزي - لاتسيو )16,00(
كييفو فيرونا - سمبدوريا )19,00(

تشيزينا - يوفنتوس )21,45(

كأس إنكلترا )دور الـ 16(

- السبت:
وســــت بــرومــيــتــش الــبــيــون - وســــت هــام 

)14,45(
ــى( - ريــديــنــغ )أولـــى(  ــ دربـــي كــاونــتــي )أول

)17,00(
بـــاكـــبـــيـــرن )أولـــــــــــى( - ســــتــــوك ســيــتــي 

)17,00(
كريستال بالاس - ليفربول )19,30(

- الأحد:
استون فيلا - ليستر سيتي )14,30(

بـــرادفـــورد ســيــتــي )ثــانــيــة( - ســنــدرلانــد 
)16,30(

أرسنال - ميدلزبره )أولى( )18,00(

- الاثنين:
يونايتد  مانشستر   - )ثانية(  بريستون 

.)21,45(

خــال حضوره في رومــا مــبــاراة ودية 
كـــان إيـــكـــاردي مــشــاركــا فــيــهــا بــالــقــول: 
»لــم يكن يجدر أن يلعب هــذه المــبــاراة. 
إيـــــكـــــاردي لا يــنــتــمــي إلـــــى عــــالــــم كـــرة 

القدم«.
بالتأكيد، ما أقــدم عليه إيــكــاردي غير 
مقبول ومستهجن، لكن لا يمكن لاعباً 
مــن فــئــة المــثــيــريــن لــلــجــدل والمشاغبين 
أن لا تنتظر منه المــفــاجــآت. مــا اتضح 
سريعاً، وبعد تلك الحادثة، أن إيكاردي 
مـــن هــــذه الــفــئــة بــامــتــيــاز. لاعــــب مثير 
المــثــال،  سبيل  على  ومــشــاغــب.  للجدل 
وقبل أيام خلال مباراة فريق إيكاردي 
إنـــتـــر مــيــانــو أمـــــام ســـاســـوولـــو الــتــي 
انتهت بخسارة »النيراتزوري«، توجّه 
الأرجــنــتــيــنــي مـــع زمــيــلــه الــكــولــومــبــي 
فريدي غوارين إلى جماهير إنتر، وما 
لبث أن رمــى قميصه نحوهم بغضب 
ومتصدياً  الشتائم  لهم   

ً
مكيلا شديد 

لمحاولات زملائه أثناء ثنيهم عن ذلك 
وتهدئة روعه.

لاعب في فريق شهير مثل إنتر يكيل 
المسألة  بالتأكيد  لجمهوره؟  الشتائم 

مفاجئة، لكن إيكاردي فعلها.
هذا مفاجئ، لكن كيف بأحد تصاريح 
إيــــــكــــــاردي؟ فـــهـــنـــا الـــعـــجـــب الـــعـــجـــاب، 
وإليكم ما قاله هذا اللاعب في إحدى 
المــــرات: »أنـــا لا أشــاهــد المــبــاريــات على 
الــتــلــفــاز مــطــلــقــا ولا أعــــرف مـــا يــجــري. 
الــتــي حققها ميلان  الــنــتــيــجــة  مــا هــي 
ــد؟ لا أعــلــم شــيــئــا. مـــن تــأهــل إلــى  الأحـــ
نصف نهائي كــأس إيطاليا؟ أيضاً لا 

أعرف!
الكرة  هذه هي شخصية إيكاردي مع 
الجدل  إذاً. لكن ما يزيد  وبعيداً عنها 
ــصــف بها 

ّ
حــولــهــا بــالــتــأكــيــد أن مــن يــت

هـــو لاعـــب مـــوهـــوب. نــعــم، إذ صحيح 
إيــكــاردي مع لوبيز صوّبت  أن قضية 
أنـــه تمكن،  الأضــــواء عليه ســريــعــا، إلا 
ــرار الــنــجــوم الــكــبــار،  وبــســرعــة عــلــى غــ

مــــن أن يـــزيـــدهـــا مــــن خـــــال مــوهــبــتــه 
كل  ما جعل  العالية، وهــذا  التهديفية 
خــطــوة يــخــطــوهــا هــــذا الـــاعـــب داخـــل 

الملاعب وخارجها محل متابعة.
مــنــذ المـــوســـم المـــاضـــي، وتــحــديــداً عند 
انــتــقــال إيـــكـــاردي مــن ســمــبــدوريــا إلــى 
إنــتــر مــيــانــو، بـــدا أن هـــذا الــاعــب هو 
مشروع هداف كبير قادم إلى الكرتين 
الأرجــنــتــيــنــيــة والإيــطــالــيــة، حــيــث راح 
مبرزاً  كبيرة،  بسرعة  يتطور  مستواه 
مهارة تهديفية عالية من خلال سرعته 
اقتناص الأهـــداف، حيث  وقدرته على 
فــي لائحة  الثاني  المــركــز  يحتل حالياً 

الكرة الإيطالية
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ــاغــــو بـــــولـــــز ضــيــفــه  ــكــ ــيــ اكــــتــــســــح شــ
فــي   93-113 كـــافـــالـــيـــيـــرز  كــلــيــفــانــد 
دوري كرة السلة الأميركي الشمالي 

للمحترفين. 
والمــبــاراة هي الأخيرة قبل لقاء »كل 
ــد في  ــ الـــنـــجـــوم« )أول ســــتــــارز( الأحـ
نــيــويــورك والــتــي تجمع بــن نجوم 
المنطقة  نجوم  مــع  الشرقية  المنطقة 
الــغــربــيــة، وهـــي تــقــام خـــال العطلة 

السنوية للفرق.
بــفــوزه هـــذا، رفــع شيكاغو، متصدر 
ــيــــده الـــى  المـــجـــمـــوعـــة الـــوســـطـــى رصــ
ــوزاً مــقــابــل 20 هــزيــمــة، وصـــار  34 فــ
ثــالــثــا فــي تــرتــيــب المــنــطــقــة الشرقية 
التي يتصدرها أتلانتا هوكس )43 
مقابل 11(، أمام كليفلاند كافالييرز 
الـــذي تــراجــع الـــى المــركــز الــرابــع )33 

مقابل 22(. 
لــم يختره  الــــذي  وكــــان ديــريــك روز 

الــجــمــهــور بـــن المــشــاركــن فـــي لــقــاء 
ــنــــجــــوم، الأفــــضــــل بــتــســجــيــلــه  كــــل الــ
30 نــقــطــة مـــع 7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة 

لشيكاغو. 
وأضــــــــاف طــــونــــي ســـنـــيـــل 22 نــقــطــة 
والإســـبـــانـــي بـــاو غـــاســـول 18 نقطة 
و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، 
 10 نــوا  يانيك  الفرنسي  سجل  كما 
تـــمـــريـــرات  و7  مــتــابــعــة  و15  نـــقـــاط 
الــــذي حقق  بــولــز  حــاســمــة لمصلحة 

فوزه الرابع على التوالي.
ــان »المــــلــــك« لــيــبــرون  ــ فــــي المـــقـــابـــل، كـ
ــلــــن لــــدى  ــجــ ــيــــمــــس أفـــــضـــــل المــــســ جــ
بـــ 31 نقطة،  المــبــاراة  كليفلاند وفــي 
فــيــمــا اكــتــفــى زمــيــلــه كــايــل ايــرفــيــنــغ 
متابعات   6 مــع  نقطة   17 بتسجيل 

و7 تمريرات حاسمة.
وكــانــت هـــذه الــخــســارة هــي الثانية 

فقط في آخر 16 مباراة كليفلاند.

لا تزال الأصداء تتردد حول عقوبات 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )الكاف( 
الــتــي فــرضــهــا عــلــى المـــغـــرب بــحــرمــان 
ــات  ــيــ ــائــ ــهــ ــبــــه مـــــــن خـــــــــوض نــ ــنــــتــــخــ مــ
الــنــســخــتــن المــقــبــلــتــن مـــن كــــأس أمــم 
أفريقيا مع غرامة بلغت 8,05 ملايين 
يورو بعدما سحب منه حقوق تنظيم 
قبل  اختتمت  التي  الأخيرة،  النسخة 
أيـــام فــي غينيا الاســتــوائــيــة، وعاقبه 
ــة فــيــهــا وذلـــــك لطلبه  ــاركـ بـــعـــدم المـــشـ
تفشي  مــن  المــخــاوف  التأجيل بسبب 
مـــرض »إيـــبـــولا«. الــجــديــد هــو موقف 
الـــدولـــي لــاعــبــن المحترفين  الاتـــحـــاد 
الـــذي رأى أن لاعــبــي المــغــرب »دفــعــوا 

الثمن ظلماً«.
الاتحاد  في  الأفريقية  الإدارة  وقالت 
الـــــــدولـــــــي لــــاعــــبــــن المــــحــــتــــرفــــن فــي 
ــالـــدهـــشـــة مــن  بـــيـــان إنـــهـــا شـــعـــرت »بـ
ــعــهــا الاتــحــاد 

ّ
أن الــعــقــوبــات الــتــي وق

ــهــــت فــي  ــكــــرة الــــقــــدم وجــ ــي لــ ــقــ ــريــ الأفــ
الأساس وبشكل مباشر للاعبين«.

وأضــافــت: »حــرمــان بلد مــن إمكانية 

انــضــم مــــدرب ريــــال مـــدريـــد الإيــطــالــي 
المدافعين  كارلو أنشيلوتي إلى قائمة 
عن نجم فريقه البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، ورفـــض الــصــخــب الإعــامــي 
والجماهيري والانتقادات التي لقيها، 
إثر احتفاله بعيد ميلاده بعد ساعات 
فقط من هزيمة ريال المدوية 0-4 أمام 
أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. 
ــــع رونــــــالــــــدو الـــكـــولـــومـــبـــي  وشـــــــــارك مـ
بيبي  والبرتغالي  رودريــغــز  خاميس 
والبرازيلي مارسيلو والألماني سامي 
خضيرة، وقال أنشيلوتي إنه لا يشك 
مطلقاً في التزام اللاعبين ومهنيتهم، 
ــه عــلــى ثــقــة بـــأن مــتــصــدر الــــدوري  وإنــ
ســيــعــود إلـــى الــتــألــق مــن جــديــد بــدايــة 
مـــن لـــقـــاء الـــيـــوم أمـــــام ديــبــورتــيــفــو لا 

كورونيا. 
ــال أنــشــيــلــوتــي: »مـــوضـــوع الــحــفــل  ــ وقـ
لــيــس قــضــيــة بــالــنــســبــة إلــــي، لـــم أعــبّــر 
ــا يــخــص  ــ ــي مــ ــ ــن رأيـــــــــي فــ ــ ــل عــ ــبــ ــن قــ ــ مــ
الــحــيــاة الــخــاصــة لــاعــبــن، ولـــن افعل 
ــي أن  ــ ذلـــــــــك«، وأضـــــــــــاف: »المـــشـــكـــلـــة هـ
قــد يــؤثــر على  البعض يعتقد أن هــذا 
هذا  وفــي  وجديتهم،  اللاعبين  مهنية 

الخصوص فإنني أقول إن هذا الفريق 
وهؤلاء اللاعبين كشفوا عن مهنيتهم 
تقويم مهنية  مــرة. وظيفتي هي  غير 
ــك.  ــك عـــنـــدي فــــي ذلــ الــــاعــــبــــن، ولا شــ
الــحــمــاســة  فــــي  تــــراجــــع  يـــوجـــد أي  لا 

والدافع«.
وكــان وكيل أعــمــال رونــالــدو، مواطنه 
جورجي مينديش قد أعرب عن غضبه 
مـــن الـــصـــور الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا وســائــل 

الإعلام المختلفة للحفلة. 
ـــد الأخــيــر أن رونــالــدو كــان مجبراً  وأكَّ
للعائلات  احــتــرامــا  الحفل  إقــامــة  على 
انتقلوا  والــذيــن  المدعوين  والأصــدقــاء 

من مدينة إلى أخرى لحضوره. 
ــا نـــجـــم ريــــــال الـــســـابـــق الــبــرتــغــالــي  ــ أمـ
لـــويـــس فـــيـــغـــو، فــكــتــب عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــشــخــصــيــة فــي مــوقــع »تــويــتــر«: »أي 
شخص لديه شــك فــي عشق رونــالــدو 

ــدريــــد،  ــــك ريـــــــال مــ ــذلـ ــ ــة وكـ ــيـ ــرافـ ــتـ لـــاحـ
فـــهـــو بـــالـــتـــأكـــيـــد لا يـــعـــرف شــيــئــا عــن 

طبيعتهما وتاريخهما«.
ــر  ــة أمـــــــام أتـــلـــتـــيـــكـــو، أقـ ــمـ ــزيـ ــهـ وعــــــن الـ
ــا  ــ انــشــيــلــوتــي بــــأن فــريــقــه بــطــل أوروبـ
ــا يــكــفــي مــــن الـــوقـــت  والـــعـــالـــم لـــديـــه مــ
للعودة إلى سابق تألقه وتوقع بداية 
الــتــحــســن فـــي مـــواجـــهـــة ديــبــورتــيــفــو، 
وفــــي مــبــاراتــهــم يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل 
أمــام شالكه الألماني في ذهــاب دور الـ 

16 لدوري أبطال أوروبا. 
وتــــابــــع انـــشـــيـــلـــوتـــي: »أتـــفـــهـــم إحـــبـــاط 
المــشــجــعــن جــيــداً لأنــنــا نــشــعــر بنفس 
الإحـــبـــاط. الــكــل كـــان يشعر بــالإحــبــاط 
ــاراة أتــلــتــيــكــو، لــكــنــه ســيــكــون  ــبـ بــعــد مـ
دافــــعــــا لـــنـــا لــلــتــحــســن. أحـــيـــانـــا يــكــون 
ــــؤدي إلـــى رد فعل  الانــتــقــاد مــفــيــداً ويـ

إيجابي«.  
وأوضــــــح أنــــه ســيــشــرك تــقــريــبــا نفس 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي لــعــبــت فـــي مــواجــهــة 
ــاب عـــــــدد مــن  ــ ــيـ ــ ــل غـ ــ ــي ظــ ــ اتـــلـــتـــيـــكـــو فــ
ــة مــثــل  ــ ــابــ ــ الأســــاســــيــــن بـــســـبـــب الإصــ
رودريغيز والكرواتي لوكا مودريتش 

وخضيرة وسيرجيو راموس.

أنشيلوتي داعم جديد لرونالدو ويعد بالتألق مجدداً

بولز يسحق كافالييرز قبل مباراة »كل النجوم«

الإدارة الأفريقية في 

الاتحاد الدولي للاعبين 

المحترفين ترى أن لاعبي 

المغرب »دفعوا الثمن 

ظلماً« جراء عقوبات الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم، 

والحكومة المغربية 

تدعم قرارات الاتحاد 

الوطني للعبة

مساندة للاعبي المغرب جراء عقوبات »الكاف«
اللعب في كأس الأمم الأفريقية ثلاث 
ــرات مــتــتــالــيــة هـــو تــضــحــيــة بجيل  ــ مـ
كــــامــــل مـــــن الــــاعــــبــــن ومـــنـــعـــهـــم مــن 
الــلــعــب فـــي أعــلــى المــســتــويــات وحــظــر 
مــمــارســتــهــم لــجــزء مــهــم مــن مهمتهم 
كلاعبين محترفين. هذا يضع حاجزاً 

أمام تطورهم«.
ــان »لمـــــــــاذا يـــتـــم ظــلــم  ــيــ ــبــ ــاءل الــ ــ ــســ ــ وتــ
الـــاعـــبـــن بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة؟ يــدفــعــون 
هــم هـــذا الــثــمــن الــبــاهــظ عــلــى أخــطــاء 

ارتكبها مسؤولوهم؟«.
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــن رئــ ــلــ إلــــــى ذلــــــــك، أعــ
كــيــران، دعمه  بــن  الإلــه  المغربية، عبد 
مــوقــف الاتــحــاد الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم 
برفض جميع العقوبات التي فرضها 

عليه الاتحاد الأفريقي.
اجـــتـــمـــاع  خــــــــال  كــــــيــــــران  بــــــن  ورأى 
»بـــــادنـــــا  أن  المــــغــــربــــيــــة  لـــلـــحـــكـــومـــة 
تــعــرضــت للتعسف مــن قــبــل الاتــحــاد 

الأفريقي لكرة القدم«.
وأضاف: »لكن المغرب لا يقبل أن يظلم 
ولا يقبل أن يعتدى على حقوقه. من 

أجــــل ذلــــك فــــإن الـــفـــيـــدرالـــيـــة المــغــربــيــة 
)الاتـــحـــاد المــغــربــي( ســتــذهــب إلـــى ما 
يلزم من الإجــراءات القانونية للدفاع 

عن نفسها«.
وكــان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد 
أعلن الثلاثاء الماضي رفضه عقوبات 
ــقــــي وفــــــــوّض رئــيــســه  ــريــ ــيـــره الأفــ نـــظـ
ــــوزي لــقــجــع »لاتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر  فـ

التي يراها مناسبة«.
وقــال الاتــحــاد المغربي فــي بيان بعد 
لــدراســة  التنفيذية  للجنته  اجــتــمــاع 
الــقــرارات  مــن  إنــه مندهش  العقوبات 
»الـــتـــي جــــاءت مــتــنــاقــضــة مـــع نــتــائــج 
الاجــتــمــاع الـــذي عقد فــي الــقــاهــرة مع 

رئيس الاتحاد الأفريقي«.
وأضــــــاف: »)قـــــرر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي( 
ــــل الإجـــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر  ــاذ كـ ــ ــــخـ اتـ
عــن مصالح وحقوق  للدفاع  الــازمــة 
كــــرة الـــقـــدم المــغــربــيــة وخـــــوّل لــرئــيــس 
الـــجـــامـــعـــة )الاتـــــحـــــاد المـــغـــربـــي لــكــرة 
القدم( اتخاذ كل التدابير التي يراها 

مناسبة«.

كان وزر أفضل مسجلي بولز بـ 30 نقطة )جوناثان دانيال ــ أ ف ب(

لم يقبل أنشيلوتي التشكيك في مهنية رونالدو والتزامه )سيزار مانسو ــ أ ف ب(

الكرة الإسبانية

الدوري الأميركي للمحترفين

كأس أمم أفريقيا

تقارير أخرى 

على موقعنا

أصداء عالمية

مودريتش قريب من العودة

صرح لاعب ريال مدريد الكرواتي لوك مودريتش 
لصحفية »سبورتيك نوفوستي« في بلاده بأن 

تعافيه من الإصابة التي يعاني منها يسير 
حسب الخطة الموضوعة، وسيعود إلى الملاعب في 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
وأكد مودريتش: »التعافي يسير حسب الخطة 

الموضوعة منذ تشخيص الإصابة«، التي تعرض 
لها في 16 تشرين الثاني الماضي في الفخذ 

اليسرى خلال المباراة التي خاضها مع منتخب 
بلاده أمام إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس 

أوروبا 2016. 
وقال مودريتش: »أفتقد كثيراً للعب، لكن أنفذ 

تعليمات الأطباء بانضباط شديد«. 
وأضاف: »الأهم هو أن أكون مستعداً تماماً للعب 

عندما أعود خلال فترة قصيرة، كما كانت الحال 
قبل الإصابة«. 

انتهاء موسم أندي كارول

أعلن مدرب وست هام سام الاردايس أن مهاجمه 
أندي كارول سيغيب حتى نهاية الموسم عن 

الملاعب بعدما تبين حاجته للخضوع لجراحة في 
ركبته. 

وتعرض كارول )26 عاماً( لإصابة خلال مباراة 
ساوثمبتون )0-0(، ويعاني من تمزق في 

الأربطة. 
وكان الاردايس قد قال سابقاً: »سيغيب بين 4 و6 

أسابيع. هذه ضربة كبيرة لنا«. 
لكن يبدو أن كارول خضع لفحوصات إضافية 
على أيدي اختصاصيين وتبيّ أنه بحاجة إلى 

عملية جراحية. 
وقال ألاردايس: »سيخضع أندي كارول لعملية 

جراحية الثلاثاء المقبل بعدما خضع لفحوصات 
معمّقة على يد اختصاصي بعد ظهر الجمعة. من 

المتوقع ان تبقيه فترة تعافيه من الاصابة حتى 
نهاية الموسم«.

وسجل كارول، الذي حمل ألوان منتخب انكلترا 
9 مرات، 5 اهداف في الدوري وغاب عن مطلع 

الموسم بالاضافة الى جزء كبير من الموسم 
الماضي بعد سلسلة من الاصابات.

هودجسون سيستدعي 

كاين للمنتخب

اعتبر مدرب المنتخب الإنكليزي، روي 
هودجسون، أن المهاجم الصاعد هاري كاين أثبت 

جاهزيته لحمل ألوان منتخب انكلترا. 
ويقدم كاين )21 عاماً(، خريج أكاديمية توتنهام، 
موسماً قوياً إذ سجل 23 هدفاً في 35 مباراة في 

مختلف البطولات مع فريق شمال لندن، آخرها 
ثنائيتان في مرمى تشلسي وأرسنال. 

ولن يسمي هودجسون تشكيلته قبل شهر، 
لكنه اعتبر ان كاين ومهاجم بيرنلي داني إينغز 

جاهزان لارتداء قميص منتخب »الأسود الثلاثة«. 
وقال: »هل يستحق كاين مكاناً في التشكيلة الآن؟ 

بالطبع نعم. جلبنا الكثير من الشبان في عهدي. 
أما إذا كان السؤال: هل يستحق كاين مكاناً على 

غرار واين روني وداني ويلبيك ودانيال ستاريدج؟ 
هذا أمر عليه ان يثبته بنفسه«. 

أنيلكا يخطط للعودة عن اعتزاله 

أعرب اللاعب الفرنسي المعتزل نيكولا أنيلكا أنه 
يخطط للعودة للعب الموسم المقبل، بسبب التزامه 

مع نادي نصر حسين داي الجزائري. 
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة »الوطن« 

الجزائرية رداً على سؤال بشأن اعتزاله اللعب: »لا، 
كانت لدي الكثير من الاتصالات لكنني رفضت 

لأنني منحت موافقتي للمجيء إلى الجزائر 
بصفتي مستشاراً لرئيس نادي نصر حسين 
داي محفوظ ولد زميرلي. وسأعود إلى الملعب 

الموسم المقبل بلا شك«. 
وأشار أنيلكا إلى أنه يرى نفسه خارج كرة القدم 
بعد اعتزاله اللعب، لكنه شدد على أنه يحب اللعبة 

واللاعبين الشبان ومدهم بالنصائح، وأنه إذا 
أتيحت له فرصة العمل معهم سواء في الجزائر 

وفرنسا أو في مكان آخر فلن يتردد.
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الكرة اللبنانية

مهرجان أهداف بقاعي ـ شمالي

والعهد يتصدر مؤقتاً

لاعبو العهد يحتفلون بهدف 

ريمي الثاني في مرمى 

الساحل )عدنان الحاج علي(

ــادس عــشــر  ــ ــســ ــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ انـــطـــلـــق الأســ
مــــن الــــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بــمــهــرجــان أهــــداف بــقــاعــي – شمالي 
ــيــــت عــلــى  ــبــــي شــ ــنــ ــوز الــ ــ ــفـ ــ ــهــــى بـ ــتــ انــ
ــا 5 – 4 فــي  ــرتــ الــــســــام زغــ مــضــيــفــه 
المرداشية، فيما تصدّر العهد مؤقتاً 
بفوزه على الساحل 2 – 0 على ملعب 

صيدا.

ــى، وصــلــت الإثــــارة  ــ ــبـــاراة الأولـ فــي المـ
إلى ذروتها حين نجح السلام زغرتا 
فــي مــعــادلــة الــنــبــي شــيــت 4 – 4 بعد 
أن كان متأخراً 0 – 4 قبل أن يخطف 
الـــبـــقـــاعـــيـــون هـــــدف الـــنـــقـــاط الـــثـــاث 

الغالية.
وســـجـــل أهـــــــداف الـــنـــبـــي شـــيـــت عــلــي 

صــاحــب المــركــز الــعــاشــر بــرصــيــد 13 
بـ  الخامس  الصفاء  نقطة مع ضيفه 
20 نقطة على ملعب برج حمود عند 
الصفاء  عــن  ويغيب   .14:15 الــســاعــة 
مدافعه علي السعدي الموقوف ثلاث 
ــبـــاريـــات والــــحــــارس مـــهـــدي خليل  مـ
المــوقــوف مــبــاراة واحـــدة، فيما يغيب 

عن الراسينغ حسين عمار.
ويلعب غداً الأحد الأنصار الوصيف 
مؤقتاً بـ 32 نقطة بعد تصدر العهد 
بـ 35 نقطة مع ضيفه الشباب الغازية 
ـــ 14 نـــقـــطـــة عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــع بـ ــابــ الــــســ
بــيــروت الــبــلــدي عند الــســاعــة 14.15. 
ــاراة مـــقـــررة الـــيـــوم، لكن  ــبــ وكـــانـــت المــ
الـــطـــوارئ فــي الاتــحــاد نقلتها  لجنة 
إلى الأحد لأسباب تتعلق بعدم قدرة 
القوى الأمنية على الحضور. ويغيب 

عن الأنصار مهاجمه عماد غدار.
ويلعب غداً أيضاً عند الساعة 14:15 
نقطة   13 بـــ  التاسع  التضامن صــور 

مع ضيفه طرابلس الرابع بـ 24 نقطة. 
ويــغــيــب عـــن الــلــقــاء لاعـــب الــتــضــامــن 
صـــــــــور مــــحــــمــــد الــــــفــــــاعــــــور ولاعـــــــب 

طرابلس أحمد مغربي للإيقاف.
ويـــخـــتـــتـــم الأســـــبـــــوع بـــلـــقـــاء الإخــــــاء 
الأهـــلـــي عــالــيــه الأخـــيـــر بــعــشــر نــقــاط 

مــــع ضـــيـــفـــه الـــنـــجـــمـــة الــــثــــالــــث بـــــ 28 
نقطة عند الساعة 15.00 على ملعب 
لمدافعيه  النجمة  ويفتقد  بــحــمــدون. 
الــتــونــســي حــمــدي المـــبـــروك ومــحــمــد 
حــمــود بــداعــي الإيــقــاف، فيما يغيب 

عن الإخاء البرازيلي ليما جوزييل.

)الــثــانــيــة 20( ومحمد  الــديــن  نــاصــر 
أبو عتيق )11( ومحمد باقر يونس 
)18( وعــلــي بــزي )27( وشــيــخ ديــوك 
الــســام  ربـــاعـــيـــة  فــيــمــا ســجــل   ،)61(
و)58(  و)50(   )34( غـــــالان  لـــوكـــاس 

وأبو بكر المل )60(.
وعــلــى مــلــعــب صــيــدا، ثـــأر الــعــهــد من 
الــســاحــل الــــذي أقـــصـــاه مـــن مسابقة 
 .0  –  2 عـــلـــيـــه  وفـــــــــاز  ــان  ــنــ ــبــ لــ كـــــــأس 
واســتــحــق الـــعـــهـــداويـــون الـــفـــوز بعد 
القليلة  الــفــرص  الــعــرض الجيد رغــم 
مع غياب التونسي إيهاب المساكني 
بسبب الإيقاف. وكان حسين عواضة 
نـــجـــم فـــريـــقـــه حـــــن صـــنـــع الـــهـــدفـــن 
ــد عـــبـــاس  ــائــ ــقــ ــذيــــن ســـجـــلـــهـــمـــا الــ ــلــ الــ
ــيــــكــــا« فــــي الـــدقـــيـــقـــة 39  عـــطـــوي »أونــ
وريــمــي اديــكــو فــي الــدقــيــقــة 46 بعد 
خطأ مشترك بين الحارس علي حلال 

ولاعبه إيمانويل.
ــبـــت الـــراســـيـــنـــغ  ــلـــعـــب الــــيــــوم الـــسـ ويـ

لت لجنة الطوارئ مباراة الأنصار 
ّ

أج

والغازية إلى الأحد

رياضية أخبار 

فوز بيبلوس على الشانفيل

فــــاز بيبلــــوس على مضيفه الشــــانفيل 70 – 67 
 )67  –  70  ،47  –  53  ،26  –  37  ،10  –  20(
ــــة لبنــــان  ضمــــن المرحلــــة الرابعــــة إيابــــا مــــن بطول
بعــــد  المحــــدي،  ديــــك  ملعــــب  علــــى  الســــلة  لكــــرة 
ثلاثيــــة قاتلــــة للاعــــب بيبلــــوس جــــاي يونغبلــــود 
الثانيــــة  فــــي  مســــجل(  كأفضــــل  نقطــــة   36(
الأخيــــرة. وكان أفضــــل مســــجل مــــن الشــــانفيل 
نديــــم ســــعيد ونيكولوز بـ 20 نقطــــة لكل منهما. 
وتختتــــم المرحلة اليوم بلقــــاء هومنتمن وضيفه 
ســــنتر  علــــى   15.00 الســــاعة  عنــــد  الرياضــــي 

مزهــــر. 

سبع ميداليات للشانفيل في 

التايكواندو

أحــــرزت بعثة المريميــــن الشــــانفيل للتايكواندو، 
برئاســــة المــــدرب والحكــــم الدولي الماســــتر دانيال 
)ذهبيتــــان،  ميداليــــات  ســــبع  خوراســــانجيان، 
بطولــــة  فــــي  وبرونزيتــــان(  فضيــــات،  وثــــاث 
اســــتضافتها  التــــي  الدوليــــة  الفجيــــرة  إمــــارة 
ــــة الامــــارات العربيــــة المتحدة بمشــــاركة 700  دول
فيهــــا  واعتمــــدت  ــــة.  دول  58 مــــن  ولاعبــــة  لاعــــب 
تقنيــــات عاليــــة، أبرزهــــا الــــدروع وواقيــــات الرأس 
التــــي ســــتعتمد  )دايــــدو(  للتنقيــــط  الالكترونيــــة 
فــــي الالعــــاب الاولمبيــــة المقبلة في مدينــــة ريو دي 

عــــام 2016. البرازيليــــة  جانيــــرو 
الشــــكل  علــــى  اللبنانيــــن  نتائــــج  جــــاءت  وقــــد 
)وزن  زينــــون  مــــارك  ذهبيــــة:  ميداليــــة  الآتــــي: 
اللاعــــب  فــــوزه علــــى  إثــــر  دون 73 كيلوغرامــــا( 
الكازاخســــتاني حامل ذهبية الالعاب الآســــيوية، 
وســــمير ابــــي نجــــم )وزن دون 57 كيلوغرامــــا(. 
دون  )وزن  مجاعــــص  كلــــوي  فضيــــة:  ميداليــــة 
دون  )وزن  افاكيــــان  الكســــيا  كيلوغرامــــا(،   29
 65 فــــوق  )وزن  الراعــــي  راي  كيلوغرامــــا(،   37
جورجيــــو  برونزيــــة:  كيلوغراماً(. ميداليــــة 
باتريــــك  كيلوغرامــــا(،   53 دون  )وزن  الكركــــي 

كيلوغرامــــا(.  78 فــــوق  )وزن  حــــرب 

فتيات لبنان الى قطر

القــــدم  كــــرة  فــــي  لبنــــان  بعثــــة منتخــــب  غــــادرت 
للفتيــــات دون الـ 17 ســــنة الــــى العاصمة القطرية 
العــــرب  كأس  ــــة  بطول فــــي  للمشــــاركة  الدوحــــة 
لهــــذه الفئــــة، التــــي ســــتقام بين 15 شــــباط الحالي 
وتســــتمر حتــــى 24 منــــه. وتــــرأس البعثــــة أســــعد 

ســــبليني.

رياضة

كلمات متقاطعة

الأراضــي  أكثر  من  والغربية هو  الشرقية  لبنان  ينبسط بين سلسلتي جبال  واســع  -1- سهل 
البلاد – 2- نعم بالأجنبية – زار الأماكن المقدسة – خصومة ومنافسة ونــزاع –  الخصبة في 
3- وحــدة وزن كناية عن 2.5 كيلوغرام – فــولاذ – سئم وضجر – 4- حــبّ الرمان أو من أسماء 
السيف – 5- بحر – الإنسان والرجل – 6- جرائد – معاون الكاهن عند المسيحيين – 7- عملة 
آسيوية – شرب أو كرع الماء بلا تنفسّ – اتقان وخلو من العيب – 8- نواجههم ونتصدى لهم 
– مناص – 9- أغنية للراحل الكبير وديع الصافي – من الطيور – 10- شهيد من شهداء الوطن 

اح مطلع القرن الماضي
ّ
الذين أعدمهم جمال باشا السف

أفقيا

-1- معلم أثري هائل في الصين – 2- من أسماء الثعلب – إناء صغير من زجاج يوضع فيه المرهم 
ى – أوتوماتيكي – 4- سعل – ثرى – عائلة 

ّ
أو الحبر – 3- جمع عظيم من البشر من أخلاط شت

أديــب وناقد لبناني راحــل – 5- من أسماء الفضة – مثل أخيه بالهيئة والمنظر – 6- مهنة من 
مزج مع البن في صنع القهوة – 7- نبات مائي طويل يكثر حول المتوسط 

ُ
ع الثياب – حبوب ت

ّ
يرق

دران – مارس مع الشخص الملاكمة – 8- مقياس مساحة 
ُ
ومنتشر على ضفاف المستنقعات أو الغ

صنع منها الطحينة – نوتة موسيقية أو ماركة صابون – 9- 
ُ
– حبوب يُستخرج منها الزيت وت

ظهر وأخرج الى العلن – 10- من أبطال حكايات ألف ليلة وليلة يملك سراجاً سحريّاً
ُ
سنة  – أ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- هوندا – في – 6- 
ّ

م – آسيا – 4- قاسيون – تحل
ْ
1- طريف – صوفيا – 2- ايلات – ريال – 3- رغ

نا – يسر – 7- زهد – ما – وفا – 8- التنين – 9- أزمور – أزلي – 10- دراز – سلامة

أفقيا

1- طارق بن زياد – 2- ريغا – آه – زر – 3- يلمسه – داما – 4- فا – يوح – لوز – 5- تاون – متر – 6- 
 – لم – 10- السليمانية

ّ
سنديان – 7- وُري – اس – يال – 8- فيات – رونزا – 9- يا – حف

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1924شروط اللعبة

ممثل أميركي ومغني وطيار بــدأت شهرته في أواخــر السبعينات 
من القرن الماضي خاصة في فيلم “ حمى ليلة السبت “ حيث رُشح 
الــعــراق ■  فــي  الأوســكــار 6+9+7+5+11+4 = نهر يمر  لنيل جــائــزة 

1+2+3+8 = عاصمة ألاسكا ■ 5+10 = خنزير بري

123456789

حل الشبكة الماضية: جورج طرابيشي

s u d o k u1 9 2 5

1011

1 9 2 5

1925مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

7 2 8
6 2 8 9 1

1 6
6 4 9

2 1 7 6
4 3 2

4 7 5
2 8 7

1 4 9 5

3 5 2 9 4 7 8 1 6
9 6 1 3 5 8 7 4 2
7 8 4 2 6 1 3 5 9
4 7 9 6 1 5 2 3 8
5 1 6 8 3 2 9 7 4
8 2 3 7 9 4 1 6 5
1 9 8 4 7 6 5 2 3
6 3 7 5 2 9 4 8 1
2 4 5 1 8 3 6 9 7
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المشهد الفضائي

ل كرمان انطلقت فضائياً من تركيا
ّ

»الثائرة« توك

يبدو أن 

الصحافية 

اليمنية الشهيرة 

تسير على خطى 

الرئيس السابق 

علي عبد الله 

رت 
ّ
صالح. قر

أخيراً أن تفتح 

 
ّ

قناة خاصة تبث

من تركيا التي 

أصبحت قبلة 

الإعلام الإخونجي

برز ممثل كوميدي شاب 

هو شادي سرور

تنطلق »بلقيس« رسمياً 

في آذار )مارس( المقبل

مصر بعد باسم يوسف إملأ الفراغ بالبتاع المناسب

برامج ساخرة

صنعاء - جمال جبران

ــقــدَت الــنــاشــطــة والــصــحــافــيــة توكل 
َ
ف

كــــرمــــان جـــمـــهـــورهـــا الــيــمــنــي بــعــدمــا 
ــة الإخـــــــــوان  ــاعــ ــمــ ســـقـــطـــت ســـلـــطـــة جــ
المسلمين التي تنتمي إليها، وصارت 
ـــي أيــــــدي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الـــذيـــن  فـ
انـــقـــلـــبـــوا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع وأصـــبـــحـــوا 
السُلطة الأولى في اليمن. تحوّل كبير 
أدى إلى ظروف جديدة أعاقت عودة 
إلى   )2011( للسلام«  »نوبل  صاحبة 
صـــنـــعـــاء وإقـــامـــتـــهـــا بــــن إســطــنــبــول 
والـــدوحـــة. وهــكــذا حُــرمــت كــرمــان من 
ــا. تـــمـــوت هـــــذه الــنــاشــطــة  جـــمـــهـــورهـ
الجمهور.  هــذا  اختفى  لــو  وتنقرض 
ــبـــاب«  نـــتـــذكّـــر فــــي أيـــــــام »ثــــــــورة الـــشـ
الــيــمــنــيــة عــنــدمــا كـــانـــت تــصــعــد إلــى 
مسرح ساحة الاعتصام في »جامعة 
صنعاء« وتخطب أمام شباب الثورة 
بـــصـــوت جــــهــــوري، قــائــلــة مـــن قلبها 
 بــكــم يـــا شــعــبــي الــعــظــيــم«. ما 

ً
»أهـــــا

الرئيس  الــحــيــاة بــا جــمــاهــيــر!  قيمة 
اليمني السابق علي عبد الله صالح 
الجماهير.  عنه  انــصــرفــت  ــا 

ّ
لم انتهى 

فـــتـــح لــنــفــســه فـــضـــائـــيـــة خــــاصــــة كــي 
ــاعـــة جــــمــــهــــوره الـــخـــاص  ــنـ ــيـــد صـ ــعـ يُـ
ــو عـــلـــى شـــاشـــة صـــغـــيـــرة لــيــحــكــي  ــ ولـ
أمـــامـــه. وهـــا هـــي كـــرمـــان تــســيــر على 
جمهورها  مقابلة  سبيل  فــي  خــطــاه 
مـــــجـــــدداً بــــعــــدمــــا افـــتـــتـــحـــت قــنــاتــهــا 
الماضي  الأربــعــاء  »بلقيس«  الخاصة 
البث   ترويجي، يسبق موعد 

ّ
في بث

التجريبي في 18 آذار )مارس(. 
 
ّ
مــن الــواضــح أن اخــتــيــار مــوعــد البث
يــكــن  ــم  ــ لـ فــــبــــرايــــر(   11( الــــتــــرويــــجــــي 
ــتــــاريــــخ الــرســمــي  ــــــه الــ

ّ
اعـــتـــبـــاطـــيـــا. إن

ــتـــي  ــــاق »ثـــــــــــورة الـــــشـــــبـــــاب« الـ ــطــ ــ لانــ
ــــول صــاحــبــة  ــقـ ــ ــــح، وتـ ــالـ ــ ــــت صـ ــاحـ ــ أطـ
»نــوبــل« إنــهــا قائدتها. ويــبــدو الأمــر 
تــصــديــا لــخــطــابــات جــمــاعــة الــحــوثــي 
 21 أيـــلـــول 

ّ
ــول بـــــــأن ــقــ ــي بـــــــدأت تــ ــتــ الــ

)ســبــتــمــبــر( المــاضــي هــو يـــوم الــثــورة 
الحقيقية، بعد نجاحها في اجتياح 
 مدير قناة 

ّ
صنعاء وأخذ السلطة. لكن

»بــلــقــيــس« الــصــحــافــي أحــمــد الــزرقــة 
يــقــول لــــ«الأخـــبـــار« إن اخــتــيــار موعد 
البث الترويجي جاء احتراماً لذكرى 
انطلاق »ثورة الشباب«، وتأكيداً على 

ســـــاخـــــرة أســــبــــوعــــيــــة بــــعــــدمــــا أرســـــى 
القاعدة على مــدار ثلاث  يوسف هــذه 
الـــذي كسره  السقف  أن  غير  ســنــوات. 
يــوســف بــانــتــقــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وبــاســتــخــدام 
الــضــحــكــات المـــبـــاشـــرة الـــتـــي لـــم يــبــرع 
ــقــــه، لــن  فــيــهــا أحـــــد إلا يـــوســـف وفــــريــ
الجديدة.  البرامج  مع  بالطبع  يتكرّر 
في السياق نفسه، يحظى أكرم حسني 
وشـــخـــصـــيـــتـــه »ســــيــــد أبــــــو حــفــيــظــة« 
لكن  تجاهلها،  يمكن  لا  بجماهيرية 
الأكيد أنه يخصّص البرنامج لقضايا 
عــكــس  الأول،  ــام  ــقــ المــ فــــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ينتظره  الجمهور  كــان  الـــذي  يــوســف 
على  ق 

ّ
كيف سيعل ليعرف  كل جمعة 

أحداث الأسبوع. 
قناة »mbc مصر« أضافت إلى حسني 
أخيراً برنامجاً ثانياً هو »روبابيكيا«. 
ورغــــــــم أنـــــــه لــــيــــس ســـــاخـــــراً بــالمــعــنــى 
ــه يقوم على الــحــوارات 

ّ
المــبــاشــر، إلا أن

الــطــريــفــة الــتــي يــجــريــهــا المـــقـــدّم عمرو 
رمزي مع الناس في الشارع على عربة 
مكشوفة. mbc1 أطلقت أيضاً برنامج 
الذي  )الاثنين 20:30(  »خليها علينا« 
تقدّمه المغنية اليمنية أروى. البرنامج 
بطريقة  الفنية  الأحـــداث  أيضاً  ينتقد 

ق. 
ّ
 أهدافها لا تزال في طور التحق

ّ
أن

ولفت إلى أن البث التجريبي يتوافق 
مع يوم ذكرى »مجزرة الكرامة« التي 
كانت الحدث المفصلي الذي سرّع في 
إسقاط صالح. ظهر البث الترويجي 
النقاشات  من  بمجموعة  لـ«بلقيس« 
الـــســـيـــاســـيـــة والأنــــاشــــيــــد والأغــــانــــي 
الوطنية، إضافة إلى إعادات لأوبريت 
نــتــج قــبــل عــامــن )إعــــداد الموسيقار 

ُ
أ

أحمد فتحي( وصُرفت عليه ميزانية 
مــن رصيد كــرمــان. وعــن الخط العام 
لــلــقــنــاة بـــعـــد انــطــاقــتــهــا مــــن تــركــيــا 
)قــبــلــة الإعــــام الإخــونــجــي ــــ الأخــبــار 
مع  خــطــابــهــا  وتــمــاهــي   )2015/1/6
إليها  الــتــي تنتمي  جــمــاعــة الإخــــوان 
كرمان، يجيب الزرقة »تمّ الاتفاق مع 
ها في وضع السياسة 

ّ
كرمان على حق

ســـــاخـــــرة. ورغـــــــم أن ورشـــــــة الــكــتــابــة 
يشرف عليها المصري إياد صالح، إلا 
 موجّهاً 

ّ
 هذا العمل التلفزيوني يظل

ّ
أن

إلـــى جــمــهــور الــقــنــاة فــي الــخــلــيــج. من 
المصريون سخرية  يتابع  أن  الصعب 
 cbc قادمة من مذيع غير مصري. قناة
التي فقدت مدخولًا إعلانياً كبيراً بعد 
ـــنـــت أخـــيـــراً حملة 

ّ
ــة يـــوســـف، دش ــ إزاحـ

دعــائــيــة لــبــرنــامــج »عــــرض كــبــيــر« من 
تقديم الممثل والمذيع أكرم الشرقاوي. 

تـــعـــويـــض غــيــاب  ــــن cbc عـــلـــى  ــــراهـ وتـ
 
ّ
يوسف من خلال البرنامج الذي سيبث

مــســاء كــل خميس وإن كــان قــد تأجّل 
مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن مـــن دون أســبــاب 
ظ 

ّ
الذي تحف الشرقاوي  معلنة. ووفق 

البرنامج  فإن  على مقارنته بيوسف، 
مكوّن من ثــاث فقرات. الفقرة الأولــى 
نــشــرة أخــبــار ســاخــرة، ثــم يــدخــل أحد 
المقدّم،  المشاهير في حــوار ساخر مع 
والفقرة الثالثة مع الضيف نفسه لكن 

العامة لـ«بلقيس«، على أن يكون الأداء 
محصورين  التحرير  وإدارة  اليومي 
كوادر  تتألف من  التي  القناة  بأسرة 
الــكــوادر  اتــفــقــت  لــقــد  يمنية.  شبابية 
ــة مـــــن المـــصـــطـــلـــحـــات  ــوعـ ــمـ ــجـ عــــلــــى مـ

ســـيـــكـــون الـــتـــعـــامـــل الإخـــــبـــــاري عــلــى 
أســاســهــا، وبــشــكــل مــهــنــي ومُــنــصــف 
السياسية  الأطـــــراف  مــخــتــلــف  تــجــاه 
فـــي الــيــمــن. لـــن يــتــمّ تــجــاهــل أي فعل 
إيــجــابــي يـــقـــوم بـــه الـــحـــوثـــيـــون، ولــن 
يــكــون هــنــاك اســتــهــداف متعمد لهم 

انتهاء  ألعاب ضاحكة بعد  من خــال 
الــبــرنــامــج على  ــوار. ولـــن يعتمد  الـــحـ
انفرد يوسف  التي  اليوتيوب  مقاطع 
بــــالإفــــادة مــنــهــا. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
تــســتــعــدّ شــبــكــة تـــلـــفـــزيـــون »الـــنـــهـــار« 
لإطــاق برنامجين في الاتجاه نفسه، 
مستعينة بنجوم كوميديا معروفين، 
ظون 

ّ
لكن القائمين على الشبكة يتحف

الحالية.  المرحلة  فــي  التفاصيل  على 
كما يستعدّ السينارست عادل سلامة 
لتقديم برنامج جديد بعنوان »ضحك 
قــنــاة »نــايــل كوميدي«  الــســنــن« على 
ــبــــرنــــامــــج  الــ كــــــــان  وإن  الــــحــــكــــومــــيــــة، 
ســيــعــتــمــد عــلــى الــضــحــك مـــن أرضــيــة 

»النوستالجيا«. 
عـــلـــى مــــســــار مـــــــــواز، لا تــــــــزال مــقــاطــع 
الــيــوتــيــوب مــنــفــذاً للكثير مــن المــواهــب 
الشابة التي تحاول اجتذاب الجمهور، 
ــة   فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــشــــاشــ

ً
أمــــــــــا

ــرة لاحــــقــــا. وبـــــــرز فــــي الآونــــــة  ــيـ ــغـ الـــصـ
ــرة مـــمـــثـــل كـــومـــيـــدي شـــــاب هــو  ــ ــيـ ــ الأخـ
شادي سرور، وأيضاً أحمد سيد أمين 
ــقـــدّم ســلــســلــة حــلــقــات بــعــنــوان  ــــذي يـ الـ
كــذا في 30 ثانية، إضافة  »كيف تفعل 
إلى وائل سعد صاحب برنامج »احنا 

بتوع الزيطة«.

ــار أو خــــال  ــ ـــبــ ــ أثـــــنـــــاء صــــيــــاغــــة الأخـ
الشأن  التي تغطي  باشرة 

ُ
الم البرامج 

السياسي اليومي في البلد«. ويشير 
هم يسعون إلى وضع »بلقيس« 

ّ
إلى أن

على قائمة الشاشات الأكثر مُشاهدة، 
عـــن طـــريـــق اعـــتـــمـــادهـــم فـــكـــرة الــقــنــاة 
الـــحَـــدثـــيـــة المــتــخــصــصــة فـــي مــتــابــعــة 
ــيـــاســـي الـــيـــومـــي بــشــكــل  الــــشــــأن الـــسـ
مباشر، بمساعدة طاقم مراسلين في 
ــدن الــيــمــنــيــة يــتــم ربطهم  مــخــتــلــف المــ
في مركز القناة في تركيا عن طريق 
مــكــتــب فــرعــي فــي صــنــعــاء. لــن يكون 
أمـــام المــشــاهــد إلا انــتــظــار مــا سيأتي 
من مِهنية على »بلقيس«، ومستوى 
مالكتها  لهجة  مــع  خطابها  تطابق 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى إعــــــــادة عـــاقـــتـــهـــا مــع 

ذة وقوفها أمامه.
ّ
جمهور افتقدت ل

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ــداً غـــيـــاب الإعـــامـــي  ــ ــؤكّـ ــ فــيــمــا بـــــات مـ
باسم يوسف لأجل  الساخر  المــصــري 
المصرية  الــقــنــوات  بـــدأت  غير مسمى، 
البحث عن إضحاك جمهورها مجدداً 
ى بالطبع 

ّ
مــن خــال بــرامــج لــن تتخط

مه »جون ستيوارت 
ّ
السقف الذي حط

ـــــه 
ّ
الـــــــعـــــــرب«. جـــــــاء إعــــــــان يــــوســــف أن

سيدرّس في معهد العلوم السياسية 
وفــــي كــلــيــة جــــون كــنــيــدي لــلــدراســات 
ــرد«  ــ ــارفـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة »هـ
الأميركية لثلاثة أشهر تنتهي في أيار 
 
ّ
أن على  تأكيد  بمثابة  المقبل،  )مــايــو( 
باتت مستحيلة.  الشاشة  إلى  عودته 
 هذا التأكيد لم يكن يحتاج إلى 

ّ
رغم أن

انتظار التحاق يوسف بـ«هارفرد«، إلا 
 جمهوره كان لا يزال يتمسّك بأمل 

ّ
أن

عودة »البرنامج« الذي توقف قبل أيام 
الدستورية  اليمين  الرئيس  من حلف 
ــو( المــــاضــــي.  ــيــ ــونــ مـــطـــلـــع حـــــزيـــــران )يــ
 أكرم حسني مقدّم برنامج 

ّ
وفيما ظل

 mbc( »أسعد الله مساءكم من جديد«
مصر( وحيداً في الملعب طوال الأشهر 
الــقــنــوات  اعــتــرفــت  المــاضــيــة،  الثمانية 
أعمال  وجــود  بأهمية  أخيراً  المصرية 

تلفزيون
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ــا الإنـــســـان  الــطــبــيــعــة، الـــحـــيـــاة…(. أمــ
الوحيد الــذي حملت إحــدى الـــدورات 
اسمه فهو موزار، وكان ذلك عام 2006 
في ذكــرى ربــع قــرن على ولادتــه. هذه 
السنة، اعتمِدَ »الوحي« عنوناً للدورة، 
مـــا أتـــــاح هــامــشــا أكـــبـــر فـــي الــحــركــة، 
واختيار  المؤلفين  جنسيات  لناحية 
الأعـــمـــال وغـــيـــر ذلــــك مـــن الاعـــتـــبـــارات 
التي لا ضرورة لأخذها في الحسبان 
للبقاء تحت مظلة »الوحي« الواسعة. 
ــيــــر مــــن الـــبـــرنـــامـــج،  لـــكـــن الـــقـــســـم الأخــ
ــا قــبــل  ــثــــاث مــ وتـــحـــديـــداً الـــلـــيـــالـــي الــ
الأخـــــيـــــرة، يــمــكــن أن تــحــمــل عــنــوانــا 
فرعياً هو: اليونان. ويجوز أيضاً ضمّ 
العنوان  هــذا  تحت  الختامية  الليلة 
باعتبارها تحية لأعظم صوت آتٍ من 
هذا البلد، أي مغنية الأوبرا الشهيرة 

بشير صفير

بــعــد ثــاثــة أيـــــام، يــنــطــلــق »مــهــرجــان 
البستان« الشتوي السنوي. الإضاءة 
المــبــكــرة عــلــى الـــحـــدث تــمــنــح مــحــبّــي 
لدراسة  الــضــروري  الوقت  الموسيقى 
ــــــة، بــغــيــة حجز 

ّ
الــبــرنــامــج بـــتـــأنٍ ودق

ذائقتهم  مــع  يتناسب  بما  مقاعدهم 
المــاديــة، فــأي »خطأ« في  وأوضاعهم 
ــف صــاحــبــه مبلغاً 

ّ
الــتــقــديــر قـــد يــكــل

ــرَم هــو  ــتــ ــهــــرجــــان، المــــحــ مـــحـــتـــرمـــا. المــ
بــــــــدوره، لا يــحــظــى بـــالـــدعـــم الــكــافــي 
الذي يتيح له توسيع مروحة أسعار 
البطاقات بحيث تصبح أنشطته في 
متناول الجميع. والمقصود بالجميع: 
ابـــن صــاحــب المــصــرف الــفــانــي وابــن 
ــتــــواضــــعــــة ومـــا  ــب الـــــدكـــــان المــ ــاحــ صــ
بينهما مـــن أحـــجـــام »الأســــمــــاك« في 
بــمــا  إذاً،  الـــلـــبـــنـــانـــي.  الــطــبــقــيــة  بـــحـــر 
يشبه الأعــجــوبــة، لا يـــزال »مــهــرجــان 
الـــبـــســـتـــان« مــســتــمــراً مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
عــقــديــن. هــا نحن على أبـــواب دورتــه 
الـــ22 من دون تعديل لا في المستوى 
العام ولا في عــدد الأمسيات ولا في 
تــنــوّعــهــا ولا فـــي امـــتـــدادهـــا الــزمــنــي 
ــــرى فــيــه  ــــجـ ولا فـــــي المـــــكـــــان الـــــــــذي تـ
)فــنــدق البستان بشكل أســاســي(. ما 
مــن مــهــرجــان فــي لــبــنــان لــم يتعرّض 
تــــعــــديــــلٍ فــي  ــى  ــ إلــ إمّـــــــا  ت  أدَّ لــنــكــســة 
الـــبـــرنـــامـــج أو إلــــى إلـــغـــاء أمــســيــة أو 
حتى إلى إلغاء دورة بكاملها نتيجة 
الأوضــــاع المــزريــة. وحـــده »البستان« 
ات«. 

ّ
ــز ــ ــهـ ــ ــن هــــذه »الـ ـــر بـــــأيّ مـ

ّ
ــم يـــتـــأث لـ

ر الأمني بعض 
ّ
بالتأكيد فرض التوت

المنظمين، نتج منها  الــتــنــازلات على 
تعديلات في البرامج ربما. لكن ذلك 
كان يحصل خلال مرحلة التحضير 
للدورات، أي قبل الإعلان الرسمي عن 

البرامج، ما أبقى الآثار السلبية وراء 
الكواليس.

والمــــضــــمــــون، لا تختلف  الـــشـــكـــل  فــــي 
ــدورة المــرتــقــبــة عـــن ســابــقــاتــهــا، إذا  ــ الــ
ــفــــروقــــات  ــعـــض الــ ــا بـ ــبـ ــانـ ــا جـ ــنـ ــعـ وضـ
ــريـــض لــكــلٍ  ــعـ ــتـــوجّـــه الـ ــالـ ــة بـ الـــخـــاصـ
ــتــــوجّــــه يـــرســـمـــه ـ كــمــا  مـــنـــهـــا. هـــــذا الــ
بــتــنــا نــعــرف ـ الـــعـــنـــوان الــــذي يُعطى 
الوحي.  السنة:  لكل دورة، وهــو هــذه 
ــان عــــام 1994،  ــهـــرجـ مــنــذ انـــطـــاق المـ
اعــتــمــد المــنــظــمــون عــنــوانــا لــكــل دورة، 
تتمحور حوله برامج الأمسيات )مع 
بــعــض الاســتــثــنــاءات(. أحــيــانــا يكون 
 أو بلداً أو مدينة )أميركا 

ً
المحور قارة

اللاتينية، روسيا، إيطاليا، أسبانيا، 
الــنــمــســا، بـــــراغ…( وكـــذلـــك قـــد تعطي 
)الحب،  للدورة  اسمها  الكبيرة  القِيَم 

الراحلة ماريا كالاس.
ــعــــرض  ــن هـــــــذه الــــــــــــدورة الــ ــ يـــغـــيـــب عــ
الراقص، لكن موسيقياً جميع الأشكال 
)وهذه  حاضرة  الغربية  الكلاسيكية 
المؤلفون  الأســاســيــة(.  المهرجان  غاية 

مــوزار،  الأكثر حضوراً هم بيتهوفن، 
ــنـــوف…  ــيـ ــانـ ــمـ تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي ورخـ
وأبـــرز ضــيــوف المــهــرجــان هــذه السنة 
البيانو  عــازفــة  الشابتان،  النجمتان 
كاتيا بونياتيشفيلي وعازفة الكمان 
إلــى  بــالإضــافــة   شتاينباخر، 

ّ
آرابـــيـــا

ـــا تيفو الــتــي تفتتح 
ّ
عــازفــة الــكــمــان آن

مــن زملائها  مــع مجموعة  المــهــرجــان 
والأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية 
بــقــيــادة جــيــانــلــوقــا مــارتــشــيــانــو. أمــا 
العرض الأوبرالي فهو قويّ جداً هذه 
فالعمل  يني، 

ّ
لبل »نــورمــا«  مــع  السنة 

وصــاحــبــه غــنــيّــان عـــن الــتــعــريــف في 
مجال الأوبـــرا الإيطالية )راجــع أدنى 
بهذه  المتعلقة  للتفاصيل  الــصــفــحــة 

الأسماء والأمسيات(.
مــــن خــــــارج المـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة، 
هناك، أولًا الأسماء المحلية التي تتمثل 
فــي 4 مــشــاركــات مــن أنــمــاط مختلفة: 
زياد الأحمدية وفرقته )شرقي حديث 
ـــ 3/1(، أرتــــور ســاتــيــان وفــرقــتــه )جــاز  ـ
البستان«  مــهــرجــان  »جــوقــة   ،)3/12  -
 )3/13  - ــرا  ــاتـ ــنـ ــيـ سـ لــــفــــرانــــك  ــة  ــيـ )تـــحـ
الأورثوذكسية«  لبنان  جبل  و»جــوقــة 
)ترانيم دينية - 3/18(. ثانياً، تشارك 
 )3/14(  The Marly Marques quintet
مــن لــوكــســمــبــورغ لإحــيــاء أمــســيــة بين 
ــاز رالــــــــروك والــــبــــوب والــاتــيــنــي  الــــجــ
وغــيــر ذلــك مــن الألــــوان الغنائية التي 
تــؤديــهــا نــجــمــة الــخــمــاســي )المــغــمــور 
نــســبــيــا( الـــــذي يــحــمــل اســـمـــهـــا. كــذلــك 
 هو الأشهر 

ٌ
 على المهرجان ضيف

ّ
يحل

بين زملائه، عازف الأكورديون ريشار 
يــقــدّم مــع سيلفان لوك  الـــذي  غاليانو 
ــى إيــــديــــت بــيــاف  ــ ــة إلــ ــيّـ ــار( تـــحـ ــتــ ــيــ )غــ

.)3/15(
ــــى الـــجـــانـــب »الـــيـــونـــانـــي«  بـــالـــعـــودة إلـ
مـــن الــبــرنــامــج، يــنــظــم »الــبــســتــان« في 
اليونان«  »قــلــب  بعنوان  أمسية   3/19
فرانغوليس  مــاريــو  التينور  يحييها 
وفــرقــتــه فــي بــرنــامــج مــخــصّــص لأكبر 
رمــوز الموسيقى في بــاده، الأسطورة 
ــيــــس. فــي  ــيــــودوراكــ الـــحـــيـــة مـــيـــكـــوس تــ
الــيــوم الــتــالــي، يــدعــو المــهــرجــان محبي 
الــتــراث الــيــونــانــي )مـــن طــعــام وأنــغــام( 
ــدى الـــحـــانـــات في  ــ ــــى ســـهـــرة فــــي إحــ إلـ
منطقة بيت مــري. يونانياً أيضاً، لكن 
ضمن الموسيقى الكلاسيكية هذه المرة، 
يحيي جيانلوقا مارتشيانو على رأس 
The World Orchestra وبالاشتراك مع 
مواطنه عازف البيانو باولو ريستاني 
من  مستوحاة  لأعــمــال   )3/21( أمسية 
أســاطــيــر إغــريــقــيــة لــبــيــتــهــوفــن، ســـان-

ســـانـــس، لـــيِـــسْـــت ومــــــــوزار، بــالإضــافــة 
أخيراً إلى تحية إلى ماريا كــالاس في 
أربــع  فيها  المــهــرجــان، تستعيد  خــتــام 
التي  المقتطفات  أجمل  أوبـــرا  مغنيات 

اشتهرت بها الديفا الراحلة.

»مــهــرجــان الــبــســتــان«: بـــدءاً مــن 17 شباط 
ـــ  ـــ ـ )مـــــــــــارس(  آذار   22 حـــتـــى  ــر(  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ )فـ
ـ  »أوديتوريوم اميل بستاني« )بيت مــري( 

للاستعلام: 03/752000

تحية إلى ماريا كالاس

في ليلة الختام

موسيقى

في ما يشبه الأعجوبة، 

ما زال هذا الحدث السنوي 

الشتوي صامداً. وفي 

دورته الـ 22، تجتمع 

مختلف الأشكال 

الكلاسيكية الغربية. 

أما المؤلفون الأكثر 

حضوراً فهم: بيتهوفن، 

موزار، تشايكوفسكي 

ورخمانينوف…

 شتاينباخر
ّ

آرابيل

»مهرجان البستان«: موسم الوحي واليونان

كاتيا… وشقيقتها  

4 و3/6

بــعــد 3 ســـنـــوات عــلــى حــلــولــهــا ضيفة 
عــزيــزة على »الــبــســتــان«، تــعــود عــازف 
البيانو الجورجية كاتيا بونيانيشفيلي 
الشابة  للنجمة  إذاً،  شقيقتها!  مــع… 
أخت تعزف بيانو أيضاً، وبعد الأمسية 
الثاني  الــكــونــشــرتــو  تــعــزف فيها  الــتــي 
ــي الأمــســيــة أعــمــال  لــرخــمــانــيــنــوف )فــ
كاتيا  تجتمع  ــــرى(،  أخـ أوركــســتــرالــيــة 
واحــدة لأداء  بيانو  آلــة  بغفاتسا خلف 

ت بهذا الشكل. عِدَّ
ُ
تِبَت أو أ

ُ
أعمال ك

غاليانو يعزف بياف

3/15

عــــــازف   ،)1950( غــــالــــيــــانــــو  ريــــــشــــــار 
الأكورديون الفرنسي من أصلٍ إيطالي، هو 
من دون منازع أشهر شخصية موسيقية 
السنة. رافــق  المــهــرجــان هــذه  يستضيفها 
غاليانو عشرات الأسماء المعروفة في عالم 
الأغنية  مجالي  في  وبالأخص  الموسيقى، 
يجمع  اللذين  النمطان  والــجــاز،  الفرنسية 
الغيتار  عـــازف  )مـــع  أمسيته  فــي  بينهما 
سيلفان لوك( من خلال الارتجال انطلاقاً 

من كلاسيكيات إديث بياف.

 شتاينباخر  
ّ

آرابيل

3/7

ــوات اســتــمــعــنــا إلـــى  ــنــ قـــبـــل خـــمـــس ســ
هـــذه الــشــابــة المــوهــوبــة فـــي »مــهــرجــان 
عندما  والفنون«  للموسيقى  ظبي  أبــو 
عــزفــت كــونــشــرتــو الــكــمــان لمــنــدلــســون 
الذي  دايفس  كولين  الأســطــورة  بقيادة 
تركنا قبل نحو سنتين. اليوم يدعوها 
الخامس  الكونشرتو  لأداء  »البستان« 
لموزار. على البرنامج أيضاً السمفونية 
ــــف الأكـــثـــر  ـ

ِّ
ــؤل ــ ــــرابــــعــــة لــبــيــتــهــوفــن، المـ ال

حضوراً في المهرجان.

أوبرا »نورما« 

26 و2/28

ع به المؤلف 
ّ
رغــم الموقع المهمّ الــذي يتمت

ها 
ّ
يني في مجال الأوبرا، إلا أن

ّ
الإيطالي بل

المـــرّة الأولـــى التي يــقــدّم فيها المهرجان 
أجمل وأشهر أعماله: »نورما«. تشارك 
في أداء ـ لا عرض ـ هذه الأوبرا مجموعة 
من المغنيات والمغنين. إذ لن يكون هناك 
إخــــراج!  ولا  تمثيل  ولا  ســيــنــوغــرافــيــا 
لهذا الأمر سيئاته )بالنسبة إلى الذي لا 
يعرف العمل( وحسناته )بالنسبة إلى 

الذي يعرفه(.

الافتتاح

2/17

ــتــــان« بــالــكــونــشــرتــو  ــبــــســ ــ يــفــتــتــح »ال
الـــثـــاثـــي لــبــيــتــهــوفــن )بـــيـــانـــو، كــمــان، 
إلى  بــالإضــافــة  وأوركــســتــرا(  و 

ّ
تشيل

ــد لـــســـارازات  ــ عــمــلــن شــهــيــريــن، واحـ
بيتهوفن  تحفة  لسان-سانس.  وآخر 
تجمع أسماء عدة مثل عازفي الكمان 
)يقدّم  بــول  أوليفر  والبيانو  تيفو  ــا 

ّ
آن

م  يُـــقـــدَّ  .)2/21 فـــي  مـــنـــفـــردة  أمــســيــة 
البرنامج ذاته في 2/19، وتضاف إليه 

مفاجأة.

كالاس مسك الختام 

3/22

ــرا عـــشـــرات المــغــنــيــات  ــ ــ ــنّ الأوبـ عــــرف فــ
الـــلـــوات قــاربــن الإعـــجـــاز فــي قــدراتــهــنّ 
الــصــوتــيــة وإحــســاســهــن الــعــالــي. لكن 
الأميركية/ الديفا  منهن  أي  تنافس  لم 
الــيــونــانــيــة مــاريــا كـــالاس فــي الــشــهــرة. 
التراجيدية  الأدوار  فــي  كـــالاس  بــرعَــت 
وفـــــي بـــعـــض المـــقـــتـــطـــفـــات مــــن أعـــمـــال 
أوبرالية إيطالية ستستعيدها مجموعة 
مــن أربـــع مغنيات فــي خــتــام المهرجان 

تكريماً لاسمها.

من البرنامج
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عبدالرحمن جاسم

أطــلــق الــفــنــان الــهــرمــانــي )كــمــا يحبّ 
أن يــتــكــنــى نــســبــة إلــــى مــســقــط رأســـه 
ار )بالاشتراك مع 

ّ
ر الطف

ّ
الهرمل( جعف

»رسالة  الجديدة  أغنيته  »أســلــوب«( 
مــن الــحــبــس« )عــلــى »ســاونــد كــاود« 
الاجتماعي(.  التواصل  مواقع  وعلى 
الجو  وعلى عــادتــه، جمع مزيجاً من 
 
ً
الحديثة، فضلا الشعبي والموسيقى 

عــن الــعــتــابــا الــتــي يــجــيــدهــا. تتحدث 
الأغنية عن صراع »المواطن« اليومي 
ــه 

ّ
ضــد فــكــرة »الــحــبــس«، خصوصاً أن

جزءٌ من معاناة أهل المنطقة، فالدولة 
لا تــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى اعــتــبــار أنهم 
»مواطنون« بمقدار كونهم »مذنبين« 

يستحقون السجن والعقاب.
»الــحــبــس مـــو لــلــزلــم والــجــنــة حــريــة« 
ــا الــتــي  ــهـ ــتـ  الأغـــنـــيـــة ولازمـ

ً
هـــي ثــيــمــة

لو  المركزية، حتى  تعتبر »رسالتها« 

الأوركسترا  قائد  أعلن  أسابيع،  قبل 
فــي لبنان والمقيم  المــولــود  الأرمــنــي، 
ــنــــدن، فــــارتــــان مــلــكــونــيــان أنـــه  فــــي لــ
ســيــقــوم بــمــغــامــرة ذات هـــدف نبيل، 
ــــال إنـــه  ــــم خـــطـــورتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة. قـ رغـ
ســيــمــشــي عــلــى درب أســـافـــه الــذيــن 
ــن الإجـــــــــــــرام الـــعـــثـــمـــانـــي.  ــ ــوا مــ ــ ــربــ ــ هــ
ابنته فيرونيك،  الفكرة هي  صاحبة 
ــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ الـــطـــالـــبـــة فــــي الـ
والـــبـــالـــغـــة 21 ســـنـــة. حـــــدّد الــثــنــائــي 
شهر شباط )فبراير( الجاري موعداً 
للانطلاق من دون تحديد اليوم، لكن 
لــغــايــة كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور، ورغـــم 
الرصد اليومي لأخبار هذه المغامرة، 
لم نعرف إن انطلقا أم بعد. من هنا، 
قرّرنا أن نفرد مساحة لهذه المسألة 
الـــذي يصادف  الــيــوم  فــي صفحاتنا 

منتصف الشهر.
ــــد أوركــــســــتــــرا  ــائـ ــ مـــلـــكـــونـــيـــان هـــــو قـ
ه مــرمــوق. هو أحــد قادة 

ّ
مغمور، لكن

»الأوركــــســــتــــرا المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الأبــرز  مــن  تعدّ  التي  الفلهارمونية« 
ــكــــام عــن  ــا. قـــبـــل الــ ــيـ فــــي فــئــتــهــا عـــالمـ
المــغــامــرة الــتــي بــدأهــا أو قــد يــبــدأهــا 
ــذا الـــشـــهـــر،  ــ ــ ــبـــقـــى مـــــن هـ ــــال مـــــا تـ ــ خـ
تـــســـتـــأهـــل حـــيـــاتـــه الـــصـــاخـــبـــة وقــفــة 
مـــخـــتـــصـــرة. جـــــــدّاه قـــتـــا عـــلـــى أيــــدي 
ــــال المـــجـــازر  الـــجـــيـــش الــعــثــمــانــي خـ
الأرمنية. والده كان في السادسة في 
ذلـــك الــحــن، لـــذا لــم يستطع إخــبــاره 
 في ذاكرته 

َ
الكثير عن أسلافه. لم يبق

ســـــوى صـــــــورة واحـــــــــدة: أبـــــــوه وأمــــه 
مـــطـــوّقـــان مـــن الــجــنــود الــعــثــمــانــيــن. 
إذاً، نــجــا والـــــداه مــن المـــجـــازر، وأتــيــا 
سيراً على الأقدام مع الآلاف إلى أحد 
مــخــيــمــات الأرمـــــن فـــي بـــيـــروت حيث 
إلـــى بعضهما وتـــزوجـــا. لكن  تــعــرّفــا 
والدته ماتت عندما كان في الرابعة، 
فأرسل إلى دار الأيتام الــذي أسسته 
مــاريــا جــاكــوبــســن )1882  فــي جبيل 
الــتــي  الــدنــمــاركــيــة  الــســيــدة   )1960 -
شهدت على مجازر الأرمــن، وأنقذت 
كــثــيــريــن ووثـــقـــت هــــذه الأحــــــداث في 
كــتــاب يــعــتــبــره أرمــــن الــعــالــم مرجعاً 

يستعيرها  التي  البداية  ليست  ها 
ّ
أن

جـــعـــفـــر كــــي يــــرســــم الـــقـــصـــة. الــقــصــة 
»لو  البداية على عادته:  يلونها منذ 
إنـــك تسمع الــقــصــة يــا قــاضــي، لكنت 
كــــســــرت مـــطـــرقـــة الــــخــــشــــب«. الـــطـــفـــار 
القادم من عائلة فنية، يبدأ »المــوال«، 
تليه القصة التي تروى على »عجلٍ« 

لكن دون استحياء. 
ــلـــتـــه فــي  ــال، وبــــــــدأت رحـ ــ ــخـ ــ  الـ

َ
سُــــجــــن

عــالــم الـــســـجـــون. لـــم يــكــن هــــذا الــخــال 
كان ضحية »مشكلة«  بل  »إرهابياً«، 
فـــرديـــة، اســتــقــبــل بـــالـــضـــرب، »هــــرت« 
ــبـــال:  ــقـ ــتـ ــنـــد الاسـ ــــاث أســــنــــان لــــه عـ ثــ
مـــذلـــي والاذى عن  إهـــانـــي/  ــــب/  »رعــ
العادي  الإنــســان  معاناة  ها 

ّ
إن عمد«. 

ــأة إلــــــى أقــــــل مــن  ــجــ ــوّل فــ ــتــــحــ الـــــــذي يــ
فــي سجنٍ مخصصٍ لحماية  إنــســان 
ــيــــن الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــيــه  ــامــ الإســ
ــان/  ــ ــسـ ــ ــوت الإنـ ــمــ ــلــــوك، بـــيـــنـــمـــا يــ ــمــ كــ
المواطن فيه كل لحظة مئة مرةٍ أو أكثر. 

تاريخهم.  مــن  الــســوداء  الفترة  لهذه 
لا يــعــرف فـــارتـــان، الــســتــيــنــي الــيــوم، 
في أي سنة ولِد تحديداً. هو لا يملك 
وثــيــقــة ولادة، لــكــنــه يــتــذكّــر أنـــه كــان 
تقريباً فــي الــثــامــنــة عــنــدمــا تـــرك دار 
الـــشـــوارع.  فــي  يتسكع  وراح  الأيـــتـــام 
بـــاع الــعــلــكــة ومــســح الأحـــذيـــة. وعند 
المــســاء، كـــان يبحث عــن مــكــان يبيت 
فيه. تعرّف، بطبيعة الحال، إلى فتية 
م من 

ّ
من »طبقته« الاجتماعية، فتعل

الموسيقية.  النظريات  بعض  أحدهم 
ــم كــتــابــة المــوســيــقــى قبل 

ّ
هـــكـــذا تــعــل

ــات عــضــواً فـــي فــرقــة  الأبـــجـــديـــة. ثـــم بـ
أولاد  مــن  بالكامل  مؤلفة  موسيقى، 
ــارع. مــــع بـــدايـــة  ــ ــشــ ــ يـــعـــيـــشـــون فــــي الــ
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، هــاجــر 
إلـــى بــريــطــانــيــا، حــيــث أكــمــل دراســتــه 
المــوســيــقــيــة وأصــــبــــح مـــؤلـــفـــا وقـــائـــد 
أوركسترا. إن كان هو لا يعرف سوى 
الــقــلــيــل الــقــلــيــل عـــن أجــــــداده، فابنته 
فيرونيكا لا تعرف شيئاً إطلاقاً. لذا، 
لذكرى  إحياءً  والدها،  على  اقترحت 
أسلافها ومئات الآلاف من مواطنيها 
ــن قــتــلــهــم الأتــــــــراك، الــســيــر على  ــذيـ الـ
الــــدرب الــتــي مــشــاهــا مــن نــجــا منهم 

قبل قرن تماماً. 
ــــذي ســيــســلــكــه  ــــول المــــســــار الــ يــبــلــغ طـ
عــنــوان »سيراً  وابنته، تحت  فــارتــان 
ــلـــى الأقـــــــــدام مــــن أرمـــيـــنـــيـــا« 1000  عـ
فهي  الــطــريــق  خريطة  أمــا  كيلومتر. 
عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: الانــــطــــاق من 
ــان« الـــتـــاريـــخـــيـــة )أقـــصـــى  ــ ــ مـــديـــنـــة »فـ
الــجــنــوب( ذات  تــركــيــا لناحية  شـــرق 
الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة الــكــرديــة الــيــوم 
)كان سكانها من الأرمن قبل المجازر(. 
مــلــكــونــيــان وابنته  مــن هــنــاك، يتجه 
ــاراً بــالاتــجــاه  ــم يــــأخــــذان مـــسـ غـــربـــا ثـ
الشمالي الغربي، فيمرّان بديار بكر، 
ثــم يــصــان إلـــى الــحــدود مــع ســوريــا 
العرب«.  »عــن  التي سيدخلانها من 
القائد عــن خطر »داعــش«  هنا سئل 
عــلــى حــيــاتــه وحـــيـــاة ابــنــتــه إن مـــرّا 
أنه  ــرَدّ  فـ الحساسة،  البقعة  هــذه  فــي 
ــدّدا مــســار الــرحــلــة، لــم تكن  عندما حـ

»زحــلــة  الــســجــون تشبه بعضها:  كــل 
مــتــل حــلــبــا مــتــل رومــيــة مــتــل صـــور«. 
الــكــورس  هــنــا.  تنتهي  القصة لا  لكن 
يغطي كل القصة من دون أن يجافي 
ــرة بـــحـــد ذاتــــهــــا: »بــــــرا الــحــبــس  ــكـ ــفـ الـ
ــوا الــحــبــس الــكــلــبــشــة بـــالايـــادي،  ــ وجـ
حاكم ظالم مية نفس وعايش عمرو 
المناطق  أهــل  إنها حكاية  بسعادي«. 
الــفــقــيــرة والمــحــرومــة الــذيــن لا تــراهــم 
كونهم »حاضرين«  مــن  أبعد  الــدولــة 
توصيف  فــي  الأغنية  تكمل  للعقاب. 
ــان مـــرضـــى،  ــكــ ــــوف« المــ ــيـ ــ ــان، »ضـ ــ ــكـ ــ المـ
مــتــعــبــون، أحــامــهــم بــســيــطــة. يحتل 
المــحــامــون والأطـــبـــاء فــي تــلــك القصة 
»كــاذبــون« يعطون  فهم  كبيراً،  جـــزءاً 
ــداً عــاجــا لجميع  المــرضــى دواء واحــ
ــــون »الــــــنــــــزلاء«  ــدعـ ــ ــخـ ــ الأمـــــــــــــراض، ويـ

بكلماتٍ معسولة. 
بــالــنــســبــة إلـــــى المـــوســـيـــقـــى، لا يــــزال 
»أســـلـــوب« )مــقــيــم حــالــيــا فــي فرنسا( 

كـــوبـــانـــي قــــد وقـــعـــت بـــيـــد »داعـــــــش«. 
لكن رغم الظروف المستجدّة، لا شيء 
سيثنيهما عن تغيير مسارهما. كان 
ذلك قبل تحرير هذه المنطقة وعودة 
سيطرة الأكراد عليها الشهر الماضي، 
مــــا يــخــفــف مــــن الـــخـــطـــر الــــــذي كــانــا 
ســيــتــعــرّضــان لـــه. مــن »عـــن الــعــرب«، 
حلب،  باتجاه  مساراً  الثنائي  يأخذ 
فالحدود  إلــى حماة فحمص  ومنها 
الــلــبــنــانــيــة الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــنـــهـــا إلـــى 
بطرابلس،  مــروراً  الشمالي،  الساحل 
وصــــولًا، أخــيــراً، إلـــى دار الأيــتــام في 
جبيل… أي إلى المنزل الوحيد الذي 
يــذكــره ملكونيان فــي لبنان فــي يوم 
المقبل كما  )أبــريــل(  أيـــام نيسان  مــن 

ع.
ّ
هو متوق

ــفـــيـــديـــو الــــخــــاص بـــالمـــغـــامـــرة،  فــــي الـ
يقول ملكونيان: »هذه ليست رسالة 
كل  ســيــاســيــة.  أو  ديــنــيــة  أو  فلسفية 
مــا أقـــوم بــه هــو لــطــرح ســـؤال واقعي 
ــاذا نــجــد الــعــديــد مــن دور  ومـــحـــدّد: لمـ

ــم المــوســيــقــيــن الــشــبــاب  واحــــد مــن أهـ
العربي. نجده مركزاً على  العالم  في 
ــــوف بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــدفـ الــــطــــبــــول/ الـ
»تــحــويــجــتــه« الــخــاصــة مـــن أصــــواتٍ 
ــعــــدلًا عــلــيــهــا كــــي تــكــون  يــجــمــعــهــا مــ
ــزءاً مـــن المــوســيــقــى الأســـاســـيـــة، مع  جــ
الخلفية  فــي  جعفر  صــوت  استعمال 
 قلما 

ً
كــســاتــر. تغطي الأغــنــيــة قــضــيــة

تحدّث عنها الفن اللبناني. ربما هذا 
هو الوجه الحقيقي للراب الذي يجب 
الناس  أن يكون »معبراً« عن مشاكل 
وآلامــــهــــم وقـــضـــايـــاهـــم. يـــظـــل جــعــفــر 
 فــــارقــــة فــــي المــــجــــال فــــي حــن 

ً
عــــامــــة

غــــرق أغــلــب مــــؤدي الـــــراب فـــي لــبــنــان 
الــســوريــة خــال العامين  فــي القضية 
الفائتين. أهملت كل »قضايا« الشعب 
ومــشــاكــلــه. وحـــده جعفر حــافــظ على 
ــد: إنــه  ذلـــك الإطــــار، ربــمــا لــســبــبٍ واحــ
من هذا الشعب ولا يريد أن يكون في 

مكانٍ آخر أبداً.

ــام الأرمـــنـــيـــة فـــي بـــلـــدان الــشــرق  ــتـ الأيـ
الأوسط العربية في حين لا دار أيتام 
تركياً واحــداً في المنطقة؟ سؤال أرى 
أنــــه مـــن شـــأنـــه إيـــقـــاذ الــضــمــائــر في 
العالم. هذا يعني أن ثمة حدثاً شديد 
 
ٌ
ــام. حـــدث الــبــشــاعــة وقـــع قــبــل 100 عــ
لا يجب أن يتكرر إطــاقــا فــي تاريخ 
الإنسانية. سأمشي من مدينة »فان« 
الأيتام  دار  إلــى  لبنان وتحديداً  إلــى 
فـــــي مـــديـــنـــة جـــبـــيـــل، حـــيـــث نـــشـــأت، 
لأذكّـــر الــعــالــم بـــآلاف البشر الـــذي تم 
مــحــو أثــرهــم عــن وجـــه الأرض… من 
بــيــنــهــم أجـــــــدادي أنــــــا«. أمــــا لـــأتـــراك 
فيقول: »كما أن أمــوراً جيدة قام بها 
بالضرورة  منكم  تجعل  لا  أسلافكم 
السيئة  الأمـــور  أنــاســا جيدين، كذلك 
التي قام بها أجدادكم لا تجعل منكم 
بالضرورة أناساً سيّئين. أنا لا أطلب 
ــراف، فـــالـــنـــكـــران  ــ ــتــ ــ مــنــكــم ســـــوى الاعــ

سيُبقي نفوسكم مضطربة«.
بشير...

فارتان ملكونيان يسير 

في أوجاع الذاكرة

ار: رسالة من الحبس
ّ

جعفر الطف

ذكرى المجزرة الأرمنية

راب

القاهرة ــ محب جميل

تزامناً مع الفالنتاين، تطلق مريم صالح )29 سنة( 
أجــدد أغنياتها »عاشقة الــورد«، وهي إعــادة توزيع 

لأغنية الراحل زكي ناصيف.
لــيــســت »عــاشــقــة الـــــورد« جــديــدة عــلــى الأذن، لكنها 
تأتي هذه المرة بتوزيع الفنان الفلسطيني تامر أبو 
ها من التحف الموسيقية المتجاوزة للمكان 

ّ
غزالة. إن

والزمان، أطلقها زكي ناصيف )1916-2004( لتكون 
مـــثـــالًا عــلــى حــالــتــي الـــوجـــد والـــرومـــانـــســـيـــة. الــفــنــان 
اللبناني مايك ماسي ضمّن الأغنية ضمن ألبومه »يا 
زمان« بجمل موسيقية رقيقة وعصرية تقارب الزمن 
الــذي نعيشه. هــذه المـــرة، تجدف مريم صالح عكس 

التيار في إيقاع موسيقي مُغاير.
مريم صالح فنانة مصرية أعطت للأغنية المستقلة 
روحاً جديدة بعد ألبومها الأول »مش بغني« )2011( 
ح 

ّ
الذي تمكنت فيه من تلخيص طيف موسيقي وش

ــورة 25 يــنــايــر«. شـــاركـــت مـــع الــعــديــد مـــن الــفــرق،  ــ »ثـ
فــأدت أغنيات السمسميّة، وكانت من أبــرز من غنوا 
الشيخ إمــام عيسى. أسهمت في تطوير الأغنية مع 
مشاركتها فرقاً موسيقية عدة مثل »بركة«، »طمي«، 

»الورشة«، »حبايبنا«، 
الشاشة  على  وظهرت 
في فيلم »عين شمس« 
لــــلــــمــــخــــرج إبـــــراهـــــيـــــم 
ــة  ــافـ ــطــــوط، بـــالإضـ ــبــ الــ
إلـــــــى مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الـــــدرامـــــا الــرمــضــانــيــة 
»فــــــــــــــــرح لـــــــيـــــــلـــــــى« مــــع 
الــفــنــانــة لــيــلــى عــلــوي. 
لحالة  صالح  تؤسس 
أن يطلق عليها  يُمكن 
ــيـــة.  ــائـ ــنـ ــرة الـــغـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ المـ
الـــــنـــــشـــــاز المــــوســــيــــقــــي 
قـــد يــصــبــح بــحــدّ ذاتـــه 
يمكن  جمالياً  ملمحاً 
الافادة منه في تطوير 

الأداء  أسلوبها  على  يغلب  كما  الغنائية.  الــقــوالــب 
المسرحي، فمريم تتمتع بقدرات فنية تسحب الأغنية 
مـــن أطـــــراف أصــابــعــهــا إلــــى مــنــطــقــة جـــديـــدة عليها. 
تلعب صالح مع الأغنية، تجعل منها واقعاً موازياً، 
فهي على حــدّ تعبيرها »مــش بتغني« لكنها تثور، 
تصرخ، وتحاول هدم الأســوار عن طريق الموسيقى. 
النوتات  بــالــروك وبعض  البوب  فيها  وجبة يمتزج 
الإلكترونية. تعاونت صالح مع العديد من الشعراء 
الــشــبــاب أمـــثـــال مــيــدو زهـــيـــر، ومــصــطــفــى إبــراهــيــم، 
ــف 

ّ
ــه بـــــــأداء مـــســـرحـــي مــغــل ــبـ وجـــعـــلـــت أغــنــيــاتــهــا أشـ

بالسخرية اللاذعة. أغنيات أشبه بالاسكتشات التي 
كان يؤديها الفنان محمود شكوكو في الستينيات. 
إنها انتمت لجيل كان الفايسبوك طريقه نحو الحشد 
لثورة اجتماعية، وكان الغرافيتي وسيلة تعبيره عن 
الكبت والغضب على جدران الشوارع، فجاءت الحالة 
 على كل 

ً
الموسيقية لتترجم هذه الإرهاصات خارجة

ما هو نمطي سائد. 
لــكــن هــــذه المـــــرة، مــريــم صــالــح فـــي قــالــب رومــانــســي 
»عاشقة  لرائعة  أداءهـــا  إن  الفالنتاين.  مع  بالتزامن 
فــي تثبيت  الــــورد« هــو تعبير واضـــح على رغبتها 
رسالة أنها فنانة شاملة ومتمكنة ذات مقدرة على 
توريطك بشكل ممتع في كل لون غنائي تؤديه بعد 
تغليفه بروح العصر. الأغنية ستنطلق في أكثر من 
العالم. وسيتم تقديمها  إلكترونياً حول  120 منفذاً 
عدد  على  حصرياً   

ّ
بث

ُ
ست كما   .iTunes على  مسبقاً 

من الإذاعــات العربية بدءاً من اليوم. في هذا الوقت، 
»حلاويلا«  الجديد  ألبومها  لإطــاق  تستعد صالح 
مع الفنان زيد حمدان. عيد الحب هذه المرة بصوت 
مريم صــالــح، لكنه انطلاقاً مــن عتبة زكــي ناصيف. 
هو كما يقول على حد تعبيره: »يا ملهمة النجوى 
لا تنفعك الشكوى/ فحبيبك لا يهوى إلا ورد الخد«. 
مريم صالح فنانة تحاول أن تحفر بشكل مغاير في 
بصوتها  وتضيف  الحالية،  البديلة  الأغنية  ثقافة 
ــة الــشــرقــيــة إلــــى المــوســيــقــى الـــحـــديـــثـــة. هــذه  ــالــ الأصــ
اللحظة  ثقافة  مثال على  الموسيقية هي  التداخلات 
الراهنة التي يأخذ التعبير عنها أنماطاً مختلفة لم 

تكن سائدة من قبل.

»عاشقة« زكي ناصيف

»عاشقة 

الورد« توزيع 

الفنان 

الفلسطيني 

تامر أبو غزالة

مريم صالح 
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»الأوركسترا  قــادة  أحد  يعود  البشعة،  للمجزرة  المئوية  الذكرى  في 

من  كيلومتر   1000 الأقدام  على  سيراً  سيقطع  أجداده.  خطى  على  الفلهارمونية«  البريطانية  الملكية 

ر العالم »بآلاف البشر 
ّ

مدينة »فان« التركية إلى دار الأيتام الذي ترعرع فيه في مدينة جبيل. كل ذلك ليذك

الذي تم محو أثرهم عن وجه الأرض«
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أنسي الحاج

خواتم   3   

الإنسان!؟
العدم.  اعتياد  لو كان الأمر مجرّد  الوحدة أفضل 

التساقط. ه 
ّ
لكن

كَ حاقدٌ أيّها الشبح!
ّ
تتباطأ لأن

شمسُ،  يا  وابتعدي  المتذاكي،  الأحمق  أيّها  ل  عجِّ
ــلــيــل ذو  ــا ال ــهـ ــا الـــلـــيـــل، أيّـ ــهـ لــتــصــبــحَ عــلــى خـــيـــرٍ أيّـ
الجيوب الساترة، ذو الأحضان السهلة. ولكنْ ليتَ 
فــيــكَ أيــضــا مــا يُــســرّي عــن المـــرء فــي الــنــهــار، ذلك 
الانشراح، ذلك الانشغال. لا تكتمل مع شيء ولا 

مع أحد.
 وأكــثــر 

ً
 مــوهــبــة

َّ
خـــذ المــشــاهــيــر، لمــــاذا لــيــســوا أقــــل

العبقريّات  وتكذب،  رائي 
ُ
ت المواهب  عبقرية؟ حيث 

ــل أخــــاقــــهــــا! المــــواهــــب نـــجـــاحٌ  ــ ــبَ ــ ــي هَ تــســتــقــيــم فــ
وما  جاهلة  المواهب  ينتصر.  انتحارٌ  والعبقريّات 
العبقريّات،  ـــدَم. 

َ
خ إلــى  بــل  محبّة  إلــى   

ٌ
عــطــش بها 

كالطفولات تماماً، مكسورة على ضلوعها تخجل 
والمستتر  الظاهر  ذنــوب  وتحمل  خطاها  بصوت 

على عينيها.

يــقــول: »لــنــا الــســاعــة الــتــي نحن فــيــهــا«. ليست لي 
. لا أملك نصف  الساعة التي أنا فيها. ولا هي فيَّ
فيها  أنــت  الــتــي  الساعة  لــك  إن  تــقــول  ثانية. كيف 
كَ لا تسأل عمّا بعدها؟ مَن يقل »لي الساعة 

ّ
وكأن

اللحظة والأبديّة. مَن ذا الذي  أنا فيها« يملك  التي 
ــه سيموت 

ّ
وكــأن يومه  يعيش  إنــه  الــقــول  يستطيع 

هذا!  إنــســانٍ سعيدٍ هو  أيّ  يومه؟ ساعته؟  غــداً؟ 
وهل أحدٌ في هذه القناعة إلا المستسلم للمجهول 
الـــنـــوم؟ ما  إلـــى  الــســاهــر مـــدحـــوراً  كــمــا يستسلم 

أكذبنا فيكِ أيّتها الكلمات!

الــحــورة والحبق على اســم أحــد؟  ــهــدي 
ُ
ت هــل كنتَ 

ــاذا تــشــكــو إلــيــهــمــا الآن؟ هـــل أظـــهـــرت لــأزهــار  لمــ
والحصى،  للجِلالِ  والأثـــام،  للسواقي  والخضر، 
هل أظهرتَ للشرفة والنافذة والرطب واليابسة ما 
ه لها؟ أتريدها أن تتعاطف 

ّ
ك تكن

ّ
تتظاهر الآن بأن

ها، والحيوانات ذوات 
ّ
ك اكتشفتَ فجأة أن

ّ
معك، لأن

نفسك؟  من  إليكَ  أقــرب  الخائفة،  الكبيرة  العيون 
ها هي الملائكة؟ ألم تغرس في هذه الأرض 

ّ
هل تظن

ســوى الغرس الــذي زرعــه الآخـــرون؟ هل تظنّ لك 
ــا فــي هـــذه المــســاحــات؟ مــا أكــذبــنــا فــيــكِ أيّتها 

ّ
حــق

العواطف!
 لا هــدف لــهــا. جـــرحٌ فــي الــوعــي، فــي كــل لــوحٍ 

ٌ
قـــوّة

الــعــيــنــن. شــيــطــانٌ يـــرأف بــطــفــلٍ ويصاحبه.  أمـــام 
يفارقه حين يزايد عليه، يعاوده حين تأخذه توبة. 
ما أكذبنا فيكِ أيّتها الذكريات! أيّتها المواقف! ما 
الرثاء   

ّ
أيّها الصدق! مسكيٌن يستحق أكذبنا فيكَ 

هذا التغليف، هذا الضعف، هذا التجبّر المصطنع. 
ــفـــات المـــحـــكـــومـــن هـــو هـــذا  ــثـــر مـــا يــعــطــيــنــا صـ أكـ

مَن هو شعبك؟ وما هو الرباط؟ لا أحد يستطيع 
أن يجيب عن ســؤال واحــد، ســؤال خفيف واحــد: 
الـــرأس،  ـــن؟ كــانــت الحفلة فــي 

َ
مَــن كــان يحكي ولم

فــي الـــرأس وحـــده، الـــرأس الــواحــد وحـــده، الخلاعة 
فـــي الـــــرأس، الإيـــمـــان، الــنــجــاح والــفــشــل، الــصــوت 
عواصف  هل  الــرأس.  في  كانوا  الناس  والصمت. 
الــرعــد الليلة عــواصــف رعـــد؟ لا، إنــهــا رقـــصٌ في 
الميّت  الــحــيّ فقط فــي سجنه،  الـــرأس  الـــرأس، هــذا 

بين الأحياء!

عريٌ إلى وراء العري
براءة تكسف البلاهة

رَرُهُ الظلام.
َ

شرٌّ ينير ش
 ضيفه

ُ
»لمَ تنظر إلى أسفل؟« يسأل التمثال

فردَ جَناحَيَّ أوسع من الهاوية«.
ُ
فيجيبه: »كي أ

حولنا،  من  الأبطال  ل 
ّ
يتنق وسماسرة  أقــزام  بين 

عــلــى أرض الــبــحــر الــتــي وصــلــت نــفــســهــا بــآفــاق 
هت الحريّة، على 

ّ
المجهول، على أرض البحر التي أل

مغامراته،  جميع  في  الذكاء  موطن  الأرض،  هذه 
يــلــهــو بـــالـــرقـــاب والمــصــيــر لـــصـــوصٌ ومــجــرمــون 
النهب  فاجرو  الحقوق  آكلو  وسماسرة.  وأقــزام 
ى 

ّ
والــســلــب. يــكــاد لا يــمــرّ يـــومٌ عــلــى الــصــالــح حت

يُــنــدّم ماضيهم  الــذيــن لا   
َّ

أقــل مــا  يتبدّى فــســاده. 
الماضي   أصــحــابَ 

َّ
أقــل  

َّ
أقــل ومــا  على حاضرهم! 

 ما يستمر 
ّ

أقل يُعاش عليه! وما  له،  يُعاش  الذي 
الوهم! هذا 

 عدد حبّاته الباقية 
َّ

وما أعظم هذا التراب، وما أقل
في القلب!

ــن المـــــوضـــــوع، ولــــــمَ الـــــخـــــروجُ مــن  هـــــذا خــــــروج عــ
وفيمَ  نفسه؟  غير  المــرء  يخاطب  وهل  الموضوع؟ 
ولا  جرحاً  فيها  ينكأ  لا  بحديث  النفس  جامِل 

ُ
ت

ن يقول: أنت واحد من هؤلاء الناس، 
َ
يدمل آخر؟ لم

ــداً مــن شـــيء، لا أنـــا كــنــت ولا  ــم أكـــن واحــ ــول: ل أقــ
التمازج  رَعة، وحــالاتُ 

َ
ت

ْ
مُخ إنها وحــدة حــال  هُــم، 

بــيــنــهــا كــانــت تـــجـــارب لــتــعــمــيــق الــــوحــــدة، لإعــــادة 
فاكهة  بإطعامه  ب  المــجــرَّ لتعذيب  الــفــراق،  تعميد 
في  رَ 

َ
ط

َ
خ حلمٍ  قها سحابة  تذوُّ أمكن  مستحيلة، 

صميم كابوس.

هم
ّ
ومَن أحبّونا لا نستحق

ى ينفجر.
ّ
ومَن أحببناهم لا يبرحون الرأس حت

 في 
ٌ

ل
ِّ
مَــن يَسمع؟ هل من أحــد؟ ممث مَــن يحكي؟ 

تلط، لا 
ْ
يَخ الأسئلة؟ عندما  هــذه  لــمَ  مسرحٍ خــالٍ. 

الكبريت.  هذا  طعم  نا؟ 
ّ
كل أم  هكذا  وحده  تلط. 

ْ
يَخ

أهــذا هو  الغائب،  أيّها  الإنــســان؟ رحماكَ  أهــذا هو 

حفلـــــة فـــــي الـــــرأس
 صبركِ علينا أيّتها 

َ
نا أحرار. ما أطول

ّ
ارُ بأن

َ
خ

َ
الف

الأشياء!

الواحد يصغر.  يكبر.  الواحد  أن  وليس صحيحاً 
ص كالمبتعد. نظركَ هو الذي تعب 

ّ
يتضاءل ويتقل

ف عنده. نظركَ يكبر ويهرم. انظر إلى هذا 
ّ
من التوق

الواحد كيف ينأى، هذا الضباب الذي بدأ يحجبه 
هو أنتَ، أنتَ الناظرُ إليه يغوص ولا تنتشله.

الانتظار غصنٌ مجنون في شجرة عاقلة!
أهــو الــذي يحميها مــن الأعــاصــيــر والــصــواعــق أم 

هي التي تخبّئه في قلبها؟
 في شجرة قاسية!

ٌ
الأمل غصنٌ ناحل

في عيون الناس وجهان ولا وجه لعينيك، ولا وجه 
ــن لا يجرؤ على الوقوف 

َ
على الإطــاق! لا وجــه لم

ـــن أعـــار حــيــاتــه لــلــحــبّ، لأن 
َ
أمـــام المــــرآة! لا وجـــه لم

يــومٍ وجوهاً   
َّ

كــل القلب ويأكل  يأخذ وجــوه  الحبّ 
لولاهنَّ  هــذا.  يعرفن  وحــدهــنَّ  النساءُ  يشبع!  ولا 

ت مياه المرايا.
َّ
لجف

نا 
ّ
لأن بــل  فقط  نخاف  ــنــا 

ّ
لأن لا  نبكي  نولد  عندما 

عرفنا فوراً.

 الصارخ في صمته. يسمعه صامتٌ آخر في 
ُ
يصرخ

صراخه. أخويّة مكسورين، خارج الإطار البشري 
الكاتب في وجه نفسه.  وإذا كتب، يصرخ  العارم. 
أرنــــبٌ يــعــرض رجــفــتــه لــلــقــمــر. الأخـــويّـــة الــصــغــرى 

مكسورة، الأخويّة الكبرى نهرُ الحياة الأصمّ.
فــي عزلته؟ يبحث عــن عزلة  الــصــارخ  مــاذا يفعل 
ه لا يريد أن يخرج بل أن يُمعنَ في 

ّ
أعمق! لماذا؟ لأن

أحشاء  في  ولكن  يُلهي،  ما  إلــى  يحتاج  الــدخــول! 
المشاركة.  عــن  بعيداً  أبــيــه،  معطف  تحت  الــزاويــة، 
رَج. في مأوى الغربة  التغلغل في الفراش، تحت الدَّ
ثائراً  ليس  إصلاحياً،  يحمل مشروعاً  لا  الدافئ. 
أنياب  عارية تحت  أعصابه  ــه لاجــئ. 

ّ
إن قائداً،  ولا 

المرهف،  ان، 
ّ
الفن الشاعر،  الفيلسوف،  هو:  العالم. 

الــواقــف على  ــهــارب مــن نــفــســه،  ال  ،
ْ

ــر، الآرِق
ّ
المــتــوت

ــه، المــذعــور الــجــبــن، المــلــهــوف على  ــحــرة روحــ
ْ

مَــش
والمــقــابــض تتلاشى  الــوقــوع،  مــن  مــقــبــضٍ يحميه 
ــــيــــد، أيّ واحــــــدٍ مــــن هــــــؤلاء، ومــــن ســائــر  تـــحـــت ال

»الباحثين«، 
لا يبحث عن خير العالم، بل عن وقاية من شرّه، 
ولا عن خلاص البشريّة بل عن يوم بلا رعب، ولا 
عن المجتمع الأمثل بل عن عقارٍ سحريٍّ يخطفه 

عن وجه الأرض دون أن يُبَهْدله العمر.

المقاعد في الصالة فارغة.
طوال العرض، لم يكن هناك أحدٌ على المسرح.

* نشر هذا المقال في تاريخ 15 تشرين الثاني  2008
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ويك أند

»ثنائيات الغرام« في السينما المصرية 

دفتر الغيرة والعشق والجنون
القاهرة ـ علا الشافعي

كــثــيــرة هـــي قــصــص الــحــب الــتــي ولــــدت على 
بدراما  أبطالها  يكتف  ولم  الفضية،  الشاشة 
يقدمونها للجمهور غالباً ما تنتهي نهايات 
سعيدة، بل سعوا إلى تحويلها إلى قصص 
ــارة فــي الــحــيــاة. لا  واقــعــيــة أكــثــر سخونة وإثــ
أحد ينسى قبلة فاتن حمامة لعمر الشريف، 
القبلة الأولى لـ »سيدة الشاشة« التي فتحت 
الـــبـــاب أمــــام قــصــة حـــب طــويــلــة صــــارت رمـــزاً 
للرومانسية، أو ليلى مراد وهي تغني لأنور 
دليلي«، وهــدى سلطان وهي  »قلبي  وجــدي 
تغني لــفــريــد شــوقــي »عــمــري مــا دقـــت الحب 
غــيــر لمــا حــبــيــتــك«، وبــوســي وهـــي تــمــوت بين 
يدي حبيبها نور الشريف في فيلم »حبيبي 

دائماً«.
ورغــم العشق الــذي كــان يظهر على الشاشة، 
قليلة  أن  إلا  حقيقية،  قــصــص  إلـــى  وتــحــولــه 
هي القصص التي استمرت وشكلت ثنائيات 
عرفتها السينما المصرية والعربية. بعضها 
تحول إلى أيقونات للحب، ورمز للرومانسية 
بمجرد أن نشاهدها أو نستدعيها، وبعضها 
انــتــهــى بــالانــفــصــال والــخــيــانــة، أو الــنــهــايــات 
شكلوا  ممثلون  أيضاً  هنالك  السعيدة.  غير 
ثنائيات على الشاشة عشقها الجمهور معاً، 
رغــم أنــهــم كــانــوا مــجــرد أصــدقــاء مثل شادية 
وكـــمـــال الـــشـــنـــاوي، ونــــور الــشــريــف ومــيــرفــت 

أمين، ونجلاء فتحي ومحمود ياسين.

ة
ّ
ليلى وأنور: »الخيانة« المر

انطلقت شرارة الحب بين أنور وجدي وليلى 
مراد من رقصة الفالس الشهيرة على ألحان 
ــا قـــلـــبـــي دلـــيـــلـــي« الــــتــــي وضــعــهــا  ــ ــ أغـــنـــيـــة »أنـ
يومها،  القصبجي.  محمد  الكبير  الموسيقار 
الــرقــصــة في  الــــزواج بعد هــذه  أعلنا نيتهما 

فيلم يحمل اسم الأغنية صدر عام 1947.
كان الثنائي قد تعارفا في أربعينيات القرن 
المـــاضـــي عــنــدمــا جــمــعــهــمــا فــيــلــم »لــيــلــى بنت 
الــريــف« )إخــــراج تــوجــو مــزراحــي ـ 1941( ثم 
توطدت علاقتهما بعدما قدما معاً أفلاماً عدة 
منها »لــيــلــى فــي الــظــام« )تــوجــو مــزراحــي(، 
و«شــــهــــداء الــــغــــرام« )كـــمـــال ســـلـــيـــم(، وأيــضــا 

»عــنــبــر« و«حــبــيــب الـــــروح« و«بـــنـــت الأكـــابـــر« 
و«غـــزل الــبــنــات«. أفــام تبدو أكثر إبــداعــا من 
أعــمــالــهــمــا الــتــي قــدمــاهــا قــبــل الــــزواج ومنها 
»شـــهـــداء الـــغـــرام« و«لــيــلــى بــنــت الـــريـــف«. من 
الحكايات التي تــروى عن علاقة الاثنين، هو 
حبّ ليلى الشديد لأنور، واستغلاله لنجاحها 
ونجوميتها. فــي إحـــدى المــــرات، تــعــرّف أنــور 
إلـــى فــتــاة فرنسية وارتــبــط بــهــا. حــن علمت 
ليلى بالأمر، قررت أن تفاجئه في المنزل الذي 
استأجره لتلك الفتاة. لكن بعدما وصلت إلى 
أنور  رأت  هناك، ظلت في سيارتها. وعندما 
إلى  ومتجهاً  الــفــتــاة  بصحبة  نحوها  قــادمــا 
أن  ســيــارتــه، تقدمت نحوهما، وأصـــرت على 

منهما »صراع في الميناء« و«لا أنام« و«سيدة 
القصر« و«نهر الحب«.

شادية وصلاح: أغلى من حياتي

ــاد حـــمـــدي،  ــمـ بـــعـــد انــفــصــالــهــا عــــن الـــنـــجـــم عـ
ــة الـــنـــجـــم صـــــاح ذو الــفــقــار  ــاديــ تــــزوجــــت شــ
من  »أغلى  الرومانسي  فيلمهما  نجاح  عقب 
»أشـــهـــر  ــتـــاب  كـ وبـــحـــســـب   .)1965( حـــيـــاتـــي« 
مــائــة فــي الــغــنــاء الــعــربــي«، كــان أول لــقــاء بين 
شــاديــة وصـــاح ذو الــفــقــار فــي فيلم »عــيــون 
سهرانة« عــام 1957 خــال زواجــهــا مــن عماد 
حــمــدي. وربــمــا يــكــون حــمــدي لمــح خـــال هــذا 
الفيلم بحاسة الزوج ما يقلقه ويوتر علاقته 
مــع شــاديــة، لا سيما أنــه كــان شــديــد الغيرة، 
خــصــوصــا فــي الأيــــام الأخـــيـــرة مــن حياتهما 
الزوجية التي انتهت في أيار )مايو( من العام 

نفسه.
وجــاء في الكتاب أن علاقة الحب بين شادية 
وصلاح ذو الفقار لم تعرف للناس إلا عندما 
)1965(. شهد  من حياتي«  »أغلى  فيلم  قدما 
الشريط اللقاء الثاني بينهما، وأخذت قصته 
الــخــلــفــي« )1961( لجون  عــن قــصــة »الـــشـــارع 
ــيــــوارد، وهــــو فــيــلــم شــديــد  غـــافـــن وســــــوزان هــ
يــروي قصة شــاب وفتاة تحول  الرومانسية 
الــظــروف دون زواجــهــمــا، ويــســيــر كــل منهما 
فـــي طــريــقــه إلـــى أن يـــتـــزوج المــهــنــدس الــشــاب 
ويشتهر في مجاله، وتصبح له أسرة وأبناء. 
 شادية تزوجت صلاح ذو 

ّ
ويوضح الكتاب أن

الفقار مرتين لا مرة واحدة. في تشرين الثاني 
)نوفمبر( 1967، تزوجا بعد قصة حب دامت 
وعاشا  حياتي«  من  »أغلى  فيلم  بعد  أشهراً 
حياة سعيدة. لكن شادية شعرت مرة أخرى 
بــالــحــنــن لــإنــجــاب، وحــمــلــت بــالــفــعــل للمرة 
الثالثة، ومكثت في البيت قرابة خمسة أشهر 
فقدت  لكنها  حملها،  يثبت  حتى  تتحرك  لا 
ــر ذلــك بشكل ســيء على نفسيتها 

ّ
أث الجنين. 

وحــيــاتــهــا الـــزوجـــيـــة، فـــوقـــع الـــطـــاق فـــي آب 
)أغسطس( 1969. أثمر هذا الارتباط والزواج 

تصطحبهما إلى العشاء، وتعاملت مع الفتاة 
برقي وتحضر شديدين أدهشا أنور. بعدها، 
ذهبت إلى المنزل وحزمت حقائبها، واتجهت 
إلـــى غــرفــة المــكــتــب حــيــث أمــضــى أنــــور ليلته، 
ولم يكن يعرف كيف يتصرف مع ليلى التي 
»أنـــا مبسوطة  بقولها:  وفــاجــأتــه  »ظــبــطــتــه«، 
يا أنــور إني كسبت الرهان. كل الناس كانوا 
نفسك،  بتعرفش تحب غير  ما  أنــك  بيقوللي 
ــرد وأقـــــــول لا أنــــــور عـــنـــده قــلــب  ــ وأنــــــا كـــنـــت بـ
وبيعرف يحب«. ثم أخذت حقيبتها وغادرت 
المنزل إلــى غير رجعة، وتــم طــاق أحــد أشهر 

الثنائيات في السينما المصرية.

عمر وفاتن: حب إلى الأبد

ــدأت قصة  بـ المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات 
حــب عمر الــشــريــف، و»ســيــدة الــشــاشــة« فاتن 
»صــراع  فيلم  فــي  معاً  التقيا  عندما  حمامة، 
 

ّ
ـ 1954(. حــل الــــــوادي« )يـــوســـف شــاهــن  فـــي 

 مـــن الــفــنــان شــكــري ســرحــان 
ً
الــشــريــف بـــديـــا

الــذي رفضت فاتن أن يمثل أمامها، لأنه كان 
واقعاً في غرامها، وكانت تخشى من المشاهد 
ــهــا لــم ترفض 

ّ
الــغــرامــيــة بينهما. والمــفــارقــة أن

حينها،  الجديد  الــوجــه  الشريف  عمر  تقبيل 
رغم رفضها في تلك الفترة القبلات والمشاهد 
فاتن  تنفصل  أن  الأقـــدار  وتــشــاء  »الساخنة«. 
عـــن زوجـــهـــا المـــخـــرج الــشــهــيــر عـــز الـــديـــن ذو 
الفقار في هذا الوقت، لتمنح عواطفها كاملة 
لــعــمــر الـــشـــريـــف. حــــبّ عــمــر لــفــاتــن دفــعــه إلــى 
إشهار إسلامه بعد الفيلم مباشرة، وتزوجا 
واســتــمــر ارتــبــاطــهــمــا 15 عـــامـــا، ثـــم انــفــصــا. 
لـــ »سيدة  مــع ذلــك، ظــل الشريف يبوح بحبه 
الشاشة« في كل مكان، ويعترف أنه لم يحب 
سواها طوال حياته وقال: »لم أحب أو أتزوج 
ــرأة الــوحــيــدة في  بــعــد فــاتــن حــمــامــة، فــهــي المــ
حياتي، وحبها بالنسبة إليّ الأول والأخير«، 
رغــم اعترافه أيضاً بأنه خانها أكثر من مرة 
في حوارات وتصريحات صحافية. وفي فترة 
السينمائية  الأعــمــال  أفضل  قدما  زواجــهــمــا، 

بين شادية وصلاح ذو الفقار عدداً من الأفلام 
»مراتي  مثل  ببطولتها  قاما  التي  الناجحة 
مدير عام« )1966( و»كرامة زوجتي« )1967( 
و»عفريت مراتي« 1968، وجميعها من إخراج 

فطين عبد الوهاب.

شويكار وفؤاد: تتجوزيني يا بسكويتة؟

كانت قصة حبهما تحاكي الأفلام والروايات. 
ــل ثــنــائــي  ــمــ ــنــــدس وشــــويــــكــــار أجــ ــهــ فــــــــؤاد المــ
كوميدي على الإطــاق. وقع فؤاد في غرامها 
مــنــذ أن شـــاهـــدهـــا، ولــــم يــتــمــالــك نــفــســه على 
النص وقــال لها  المــســرح، فخرج على  خشبة 

 فاتن 
ّ

ظل عمر الشريف يقول إن

حمامة حبه الأول والأخير رغم اعترافه 

أيضاً بأنه خانها أكثر من مرة 

محمود 

المليجي 

وعلوية 

جميل

كــــــان الـــثـــنـــائـــي مـــحـــمـــود المــلــيــجــي 
وعـــلـــويـــة جــمــيــل يــعــمــان مــعــا في 
يـــوم  فـــاطـــمـــة رشــــــــدي. ذات  فــــرقــــة 
سافرا معاً إلى »رأس التين« لتقديم 
عـــــرض مـــســـرحـــي. وهــــنــــاك تــلــقــى 
المليجي خبر رحيل والدته، فقامت 
الفنانة علوية جميل، ببيع أساورها 
النقود حتى  له  وأحــضــرت  الذهبية 
ــنـــازة لـــوالـــدتـــه.  يــســافــر ويــقــيــم الـــجـ
ــزواج من  ــ ــ بــعــدهــا، طــلــب المــلــيــجــي ال

علوية جميل، فوافقت على الفور.

ميرفت وحسينتحية ورشديشويكار وفؤادليلى وأنور

ي
ّ
عمل لبطرس المعر
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ويك أند

»ثنائيات الغرام« في السينما المصرية 

دفتر الغيرة والعشق والجنون

أم كلثوم كوكباً للحب

القاهرة ـ محمد خير

ألحان  مــن  كلثوم  أم  1959، غنت  عــام  فــي 
ريــــاض الــســنــبــاطــي أغــنــيــة »الـــحـــب كـــده«. 
ــاعــــر بـــيـــرم  ــي كـــتـــبـــهـــا الــــشــ ــتــ الـــقـــصـــيـــدة الــ
ــا مــبــســطــا لــلــحــب  ــبـــدو شـــرحـ الـــتـــونـــســـي تـ
الحالات  ــ  للدقة  ــ  أو  المختلفة،  في حالاته 
ــال، دلال،  ــ المــخــتــلــفــة لــلــحــب الـــواحـــد: »وصــ
ــا يجمع القليل  ــه دومـ ـ

ّ
رضـــا وخـــصـــام«، إن

»مــــن ده وده«. بــعــد تــلــك المــقــدمــة الأشــبــه 
لـــلـــمـــوضـــوع،  ــنــــوان يـــصـــف أو يـــمـــهـــد  ــعــ بــ
تــنــتــقــل »الـــســـت« عــلــى لــســان الــشــاعــر إلــى 
ــرح مــــا ســبــق  ــ ضــمــيــر المـــتـــكـــلـــم. تـــفـــصّـــل شـ
بالتطبيق على حالتها الخاصة »حبيبي 
ولما  ضحكالي.  الدنيا  تبات  يوعدني،  لما 
أبات  متحير،  يبقى  وقلبي  يتغير،  طبعه 
فــي نـــار«، المقطع الــســابــق بــــدوره، نموذج 
»الحب...  للعنوان  الشارحة  المقاطع  لبقية 
اختتمت  التي  الأغنية  كانت  كأنما  كــده«. 
بــهــا ثـــومـــة خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
تمهيداً لستينياتها المجيدة التي هيمنت 

عليها »سيرة الحب« تماماً.
لقد غنت »ثومة« للوطن كما للملك. غنت 
لفلسطين وللسماء  غــنــت  نــاصــر،  ولــــ  عــن 
ت إلى »زمان 

ّ
والنور والصبايا الحور. وحن

ــــذاك نشيداً  ــارت آنـ يـــا ســـاحـــي« الـــتـــي  صــ
الــذي بقى ويستعاد  وطنياً. لكن الصوت 
كل ليلة هو نداؤها للحب في كل حالاته. 
آلامه وأفراحه، مواسمه ومعانيه. »كوكب 
الـــشـــرق« صــــارت بــالــزمــن كــوكــبــا لــلــحــب لا 

تفلت من مداره أي من نجماته.
قبل نــشــوء الانــتــرنــت والــســوشــيــال ميديا 
ــتــــرويــــج والـــدعـــايـــة  واســــتــــقــــرار قــــواعــــد الــ
 الــظــهــور 

ّ
ــســــت« أن الإعـــامـــيـــة، عـــرفـــت »الــ

فـــي مــوعــد ثــابــت هـــو لـــب بــنــاء الــجــمــهــور 
من  الأول  الخميس  كــان  السنين.  لعشرات 
كــل شــهــر هــو إطــالــة ثــومــة. كــانــت أغنية 
الست العنوان العام لذلك الخميس الثابت 
المقدس. لكن الحب صار بالتدريج جوهر 
ــال  ــمـ ــانـــت الأعـ الــلــيــلــة المـــنـــتـــظـــرة دائــــمــــا. كـ
ابنة الأحـــداث والــحــوادث، وكــان  الوطنية 

ــن لــحــظــتــه وبــديــهــتــهــا،  ــ بـــعـــض المــــديــــح ابـ
وبــعــض الــحــزن والــبــكــاء حتى ابــن التأثر 
ــل الـــــــذي كــــــان يــجــهــز  ــمـ ــعـ ــي. أمــــــا الـ ــتــ ــوقــ الــ
الــثــابــت فــكــان دائماً  للجمهور فــي المــوعــد 
تــارة  بيرم  بكلمات  بالحب.  يتغنى  وأبـــداً 
وقصائد رامي طــوراً، عبد الوهاب محمد 
ومرسي جميل عزيز وأحمد شفيق كامل. 
بــعــضــهــم كــــان عــظــيــمــا قــبــلــهــا ثـــم خــلــدتــه 
أغنياتها  فــي  تعاظم  وبعضهم  أغانيها، 
ثـــم تـــواضـــع بــعــد رحــيــلــهــا، وبــعــضــهــم لم 
يكتب خــارج كوكبها سوى أغاني الوطن 
في  ومحبّاً  رقيقاً  فاستحضرته  والكفاح، 

أغانيها.
كــانــت »الــحــب كــــده« الأغــنــيــة الــشــارحــة. 
لكن لكل معنى من معانيها وتساؤلاتها 
ــا ومــــقــــاطــــعــــهــــا، أفــــــــــردت لــهــا  ــ ــهـ ــ ــــالاتـ وحـ
الست  قت 

ّ
حل وأغنيات،  منفصلة  أغنية 

فـــي مــجــد الــســتــيــنــيــات بــــ »إنــــت عــمــري« 
و«سيرة الحب« و«حب إيه« واختتمتها 
ــلـــة«، قــبــل أن تــزيــن  ــيـ مـــع »ألـــــف لــيــلــة ولـ
القرن أيضاً  ـ سبعينيات  سبعينياتها  
»ياللي عمرك  »ليلة حــب« وسؤالها  بـــ  ـ 
مــا خلفت مــعــاد فــي عــمــرك، غبت الليلة 
الستينياتي  تحليقها  كـــان  لــيــه؟«.  دي 
الــســبــعــيــنــاتــي مـــع بــلــيــغ وعــبــد الــوهــاب 
مصاحباً لخفة الكلمات وبساطتها إلى 
العادي.  الكلام  اقتربت كثيراً من  درجــة 
كان انتقالًا لغوياً تم بالتدريج من حب 
الخمسينيات في »جددت حبك ليه« أو 
الــحــبــيــب«. لــم تخترق  أربــعــيــنــيــات »رق 
خــفــة الــكــلــمــات فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن 
سوى قصائد كـ »أطلال » إبراهيم ناجي. 
سنباطياً.  كــان  اللحن   

ّ
أن غريباً  ولــيــس 

 الــكــلــمــات »الأخـــــف« هي 
ّ
ــإن ــان، فــ ـــا كــ وأيـ

الحب  مــواســم  فــي  بقيت تستعاد  الــتــي 
ــيـــوم مــحــمــولــة بـــجـــزالـــة وعـــذوبـــة  ــى الـ إلــ
الألــــحــــان. بــقــيــت أم كــلــثــوم صـــرحـــا من 
الحب لم يهو أبداً لأنه لم يدع لمحة بين 
قلبين من دون أن يتغنى بها. وكان من 
حظ الحب أن تصدى له الصوت الأعظم، 

وتنافس في ألحانه المتنافسون.

بسكويتة؟«  يــا  »تتجوزيني  الجمهور  أمـــام 
وكـــانـــا يـــقـــدمـــان مــعــا مــســرحــيــة »الــســكــرتــيــر 
ظل  النجمين  انفصال   

ّ
أن إلا   .)1968( الفني« 

لـــغـــزاً حــتــى الآن. الــثــنــائــي الـــــذي كــــان أجــمــل 
فــقــدم أنجح  »دويــتــو« فني استمر 20 عــامــا، 
الأفلام منها »أخطر رجل في العالم«، »شنبو 
فـــي المـــصـــيـــدة«، »أرض الـــنـــفـــاق«، »اعــتــرافــات 
زوج«، »هــارب من الـــزواج«، »العتبة جـــزاز«... 
انفصل الزوجان وظلا صديقين بعد سنوات 
ــدأ فــــي مــســرحــيــة  ــ ــذي بـ ــ طـــويـــلـــة مــــن الـــحـــب الــ
»الــســكــرتــيــر الــفــنــي« وانــتــهــى فـــي مــســرحــيــة 
فني جمعهما  آخــر عمل  اتخطفت«  »روحــيــة 
فـــؤاد المهندس  ســويــا. وربــمــا مشهد جــنــازة 
في 2006، دليل على حب ووفــاء شويكار له، 
تبكي وتصرخ وتتألم على  إذ خرجت وهــي 

فراقه.

هدى و»الوحش«

مصادفة أم ميعاد؟ لا أحد يستطيع توصيف 
تلك العلاقة المركبة والمعقدة بين اثنين من أهم 
المصرية.  السينما  في  الفنية  المــواهــب  وأكبر 
في عام 1950، انفصل »وحش الشاشة« فريد 
ح 

ِّ
شوقي عن زوجته زينب عبد الهادي، ورُش

نيازي  )إخـــراج  الحسن«  »ســت  فيلم  لبطولة 
مصطفى(. وكانت صاحبة الحنجرة الذهبية 
والحضور الطاغي هدى سلطان، قد انفصلت 
ــؤاد الأطـــــــرش شــقــيــق المـــطـــرب  ــ عــــن زوجــــهــــا فــ
فريد الأطـــرش. كانت هــدى سلطان قــد حكت 
 :

ً
قائلة الشاشة«،  »وحــش  بـ  الأول  لقائها  عن 

»جلست أتفرج على التصوير، وكنا في شهر 
رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن 
إلــي بين الحين والآخــر،  النظر  فريد يختلس 
فــرصــة تغيير الإضــــاءة واقــتــرب  انتهز  حتى 
له:  فقلت  تشربي حاجة ساقعة؟   :

ً
قائلا مني 

الدهشة  بـــدت عليه مــظــاهــر  أنـــا صــايــمــة.  لا.. 
: وبصلي 

ً
وهو يقول: صايمة؟! قاطعته قائلة

ــادرت  كـــمـــان... غــريــبــة! فــقــال: »أبــــداً، أبــــداً«، وغـ
الاســتــوديــو بعد ذلــك والــشــيء الوحيد الــذي 
وابتساماته«.  نظراته  ذهني  في  يطوف  كان 
فيه  فيلم أحصل  أول  »لقد جمعنا  وأضافت: 
عــلــى الــبــطــولــة المــطــلــقــة وهــــو »حــكــم الــقــوي« 
عــام 1951 مــع محسن ســرحــان، وكــان فرصة 
الحديث عن  ليتقرب كل منا للآخر ونتبادل 
آلامنا وهمومنا، إلى أن التقت عواطفنا عند 
نقطة واحدة. وحين عرض علي الزواج، كانت 
الإجابة أسرع من السؤال، وتزوجنا في اليوم 

الأخير من تصوير الفيلم«.
وخلال زواج استمر 15 عاماً أثمر عن ابنتين 
 كثنائي 

ً
هما ناهد ومها، قدما أكثر من 20 عملا

مميز في أفــام »رصيف نمرة 5«، »جعلوني 
ــطــــى حـــســـن«، »بــورســعــيــد«  ــا«، »الأســ مـــجـــرمـ
الطلاق  الستينيات. جــاء  انفصلا في  أن  إلــى 
بإصرار من هدى سلطان، بعد محاولات من 
فــريــد شــوقــي لــلــم الــشــمــل اثـــر خــافــات كبيرة 
بــيــنــهــمــا. قــيــل يــومــهــا إنــهــا بــســبــبــه وبــســبــب 
غــيــرتــه الــفــنــيــة، ذهــبــت الــــى مــصــحــة نفسية. 
ورغم الانفصال، إلا أن الثنائي ظل من أجمل 
الثنائيات. ورغــم الألــم والمــرض، أصــرت هدى 
عــلــى الــــذهــــاب إلــــى جـــنـــازتـــه لــتــوديــعــه وهــي 
متكئة على عصاها، ووقفت باكية على قبره 

في أواخر تموز )يوليو( 1998.

تحية والدنجوان

علاقة النجمة الراحلة تحية كاريوكا بالنجم 
رشــدي أباظة كانت أقــوى من زواجهما الذي 
. النجمة الراحلة اعترفت بأنها 

ً
لم يدم طويلا

أحبته حباً كبيراً، إلى درجة أنه بعد رحيلها، 
فــتــحــوا الــــدرج الــخــاص بــهــا ولـــم يــجــدوا فيه 
سوى صورة تجمعها برشدي أباظة و«دبلة« 
زواجها من فايز حلاوة. تحية أحبت رشدي 
حــتــى الــتــقــديــس مــنــذ أن ظــهــر فـــي حــيــاتــهــا. 
تزوجته عــام 1952 وســافــرت معه إلــى لبنان 
وهناك ضبطته في أحد ملاهي شارع الحمرا 
البيروتي في وضع حميم مع امرأة فرنسية. 
وبدون مقدمات أو مراعاة، جرّت تحية المرأة 
الــفــرنــســيــة مـــن شــعــرهــا وضــربــتــهــا بــقــســوة 
وطلبت منه الطلاق. بعد طلاقهما، لم تتردد 
تحية في مشاركته في بعض الأفلام، ووافقت 
على لعب دور أمه في فيلم »الطريق« لنجيب 
محفوظ عام 1964، رغم أنه كان زوجها قبل 

الفيلم بسنوات قليلة.

نور وبوسي: الأكثر رومانسية رغم الطلاق

تبقى حــالــة الــحــب والــتــوهــج الــفــنــي بــن نــور 

الشريف وبوسي حاضرة بقوة، منذ أن لفتت 
نظره عندما كان نور وجهاً جديداً في مسلسل 
»الــقــاهــرة والـــنـــاس« لــلــمــخــرج مــحــمــد فــاضــل، 
عــام 1972، وأنجبا سارة  الـــزواج  تم  وبعدها 
ومي. رغم قمة الرومانسية التي وصل إليها 
الثنائي في فيلم »حبيبي دائماً« )1980( الذي 
يــعــد واحــــداً مــن أهـــم الأفــــام الــرومــانــســيــة في 
الذي  و«العاشقان«  المصرية،  السينما  تاريخ 
انفصلا  أنهما  إلا  بينهما،  تــعــاون  آخــر  شهد 
عام 2006 بعد زواج استمر ما يقرب 30 عاماً. 
ولــم يستطع أحــد حتى الآن أن يعرف السبب 
الــحــقــيــقــي لانــفــصــالــهــمــا، خــصــوصــا أنــهــمــا لا 
يزالا يتجاوران في السكن. ظهر حجم الوفاء 
والحب أثناء وقوف بوسي إلى جوار الشريف 
ــم تــفــارقــه  ــرة، إذ لـ ــيــ ــه المـــرضـــيـــة الأخــ ــتـ فـــي أزمـ
كرمته،  التي  المهرجانات  معه  أبــداً وحــضــرت 
إضافة إلى سفرها معه في رحلاته العلاجية.

ميرفت وحسين

بــعــد انــفــصــال مــيــرفــت أمـــن عــن زوجــهــا عمر 
في  وقعت  الشهير،  الغيتار  عــازف  خورشيد 
غرام حسين فهمي وتزوجته في السبعينيات. 
الله،  أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي منة 
ــهــمــا تــزوجــا أثــنــاء تصوير 

ّ
وذكـــرت ميرفت أن

ــراج  فــيــلــم »مــكــالمــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل« )إخــ
ـ 1978(، وأقاما معها في شقتها  حلمي رفلة 
فــــي المـــهـــنـــدســـن، لــكــنــهــا انــفــصــلــت عـــنـــه بــعــد 
12 عاماً مــن الـــزواج. خــال هــذه الفترة، قدما 
الطلاق«  أرفــض  أفلاماً عــدة منها »آسفة  معاً 
 ،)1976( الذهب«  جسر  على  »حافية   ،)1980(
الــحــب« )1979( »الإخــــوة  »رجــــال لا يــعــرفــون 

الأعداء« )1974(.

»تتجوزيني يا بسكويتة؟« قالها فؤاد 

المهندس لشويكار خلال تجسيدهما 

بطولة مسرحية »السكرتير الفني« 

شادية وصلاحهدى وفريدفاتن وعمربوسي ونورميرفت وحسين

نابولي: فسيفساء إيروسية
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ويك أند

باريس ـ أحلام الطاهر

الــغــابــة المـــرســـومـــة عــلــى الــــجــــدار، خــضــراء 
بـــحـــمـــار وحـــشـــي مــبــتــســم، و»الـــعـــاشـــقـــان« 
هوّة  ر 

َ
حَف مرير  بصمت  الطعام  يتناولان 

ــة الــفــلــفــل  ــاحـــونـ ــلـــح وطـ ابــتــلــعــت مـــرشـــة المـ
ومع  والمــحــارم.  النبيذ  وكــؤوس  الصغيرة 
المطعم وحيّ  لتبتلع  سعت 

ّ
ات الوقت،  مرور 

ــول. لـــم يــكــن بــمــقــدور أحــدهــمــا مــدّ  ســـان بــ
إبــطــال مصيدة الصمت  الــعــون لــآخــر،  يــد 
العاشق  يــحــكّ  جِــلــد،  الــلــغــة  واحـــدة.  بكلمة 
ــفــه بــكــلــمــاتــه، يُــداعــبــه 

ّ
لــغــتــه بــــالآخــــر، يُــغــل

ويُـــامـــســـه، ويـــرعـــى هــــذه المـــامـــســـة بــــاذلًا 
مـــا فـــي وســعــه لإطـــالـــة الــحــديــث. غــالــبــا ما 
ينظر الطفل الانطوائي إلى أصابعه وهي 
تداعب الأشياء ولكنه لا ينظر إلى الأشياء 
نــفــســهــا، شـــأن الــعــاشــق الـــذي يــقــع فــريــســة 
الـــثـــرثـــرة، لا يـــكـــف عـــن مـــامـــســـة جـــروحـــه. 
»ضعي  كريلي  روبـــرت  تعويذة  لاحقني 

ُ
ت

ــا‏‏‏‏‏‏‏‏‏/بـــــن أســـنـــانـــك/ ــ ــان مـ ــكــ »أحـــــبـــــكِ«‏‏‏‏‏‏‏‏‏/فـــــي مــ
على‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ واحرصي  عليها‏‏‏‏‏‏‏‏‏/  ي 

ّ
وعينيكِ،‏‏‏‏‏‏‏‏‏/عض

بشغف‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ ذلــك  افعلي  مــكــروه‏‏‏‏‏‏‏‏‏/  يصيبها  ألا 
شيء.‏‏‏‏‏‏‏‏‏/أحبك‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ كل  تقول  الكلمات  بــوهــن.‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ 

مــجــدداً،‏‏‏‏‏‏‏‏‏/بــعــدئــذٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏/لــمَ هــذا الــفــراغ/لــيــمــتــلــئ، 
لــيــمــتــلــئ«. مـــاذا لــو لــم يــمــتــلــئ هـــذا الــفــراغ 
أوسكار  طريقة  على  نستخف  هل  المنيع؟ 
ــم بـــأن الــحــب الــعــظــيــم امــتــيــاز 

ّ
وايــلــد ونــســل

ليفعلوه؟  شيء  لديهم  ليس  الذين  الناس 
الجملة  أمــام  وننهار  صدقاً  أكثر  نكون  أم 
وسكوت  زيــلــدا  قبر  شــاهــدة  على  المكتوبة 
فــيــتــزجــيــرالــد: »ســنــســتــمــر، كــالــســفــن ضــد 
التيار، عائدين دون توقف إلى الماضي«؟ 

في أساطير الفلاحين الاسكوتلنديين كلمة 
ق على حالة انسان 

َ
ل

ْ
ط

ُ
ترجم هي fey، ت

ُ
لا ت

 ســريّ 
ٌ
يــجــره نــحــو كـــارثـــةٍ مــحــتــومــة حــافــز

النصائح  لــه  ــدّمــت 
ُ
ق مهما  يُــقــاوَم  لا  مبهم 

ــــا كــانــت الــجــهــود المــبــذولــة  ــات، وأيّ ــاثـ والإغـ
لــتــفــادي الــكــارثــة. fey صِــفــة »المــتــيّــم« الــذي 
يرى ذاته واقعة في الشرك من دون حراك، 
التام، تتصدّع صورته  مرصودة للانهيار 
يــتــراجــع.  أن  لـــه  يُـــتـــاح  أن  مـــن دون  أمـــامـــه 
ــد. حــن غنت  إنـــه مــســتــلــب ضــائــع إلـــى الأبــ
عصفور  »الحب  كــالاس  ماريا  السوبرانو 
ــا، مــســتــســلــمــة  مـــتـــمـــرّد« كـــانـــت تــطــفــر مـــرحـ
لــعــاقــة صــاخــبــة مــع المــلــيــارديــر الــيــونــانــي 
أوناسيس، هجرت المسارح العالمية لتغرق 
فــي عــالــم الــلــيــل المــلــبّــد وتــظــهــر فــي قــاعــات 
تشغيل  قضية  في  بأقوالها  تدلي  المحاكم 
ثــروتــهــا الــضــئــيــلــة بــشــراكــة حــبــيــبــهــا. بعد 
صوتها  استنزفت  قد  كانت  سنوات  تسع 
من  كيندي  بجاكلين  زواجــه  خبر  وبلغها 
الــصــحــف، لـــم تـــصـــدّق الــديــفــا أن عــصــفــور 
الــحــب هــائــم، غــيــر مِـــطـــواع، يـــوجـــعُ. كتبت 
ـــت 

ّ
ــى عــــرّابــــهــــا وصـــل ــ ــائــــل لا تــنــتــهــي إلـ رســ

ــــذاب الـــخـــائـــنـــن. هــــنــــاك لــعــبــة  ــعـ ــ ــيـــطـــال الـ لـ
تــقــوم عــلــى تــرتــيــب عــدد مــن الأطــفــال بفرد 
بينما  الموسيقى  عزف 

ُ
ت منهم،  لكل  كرسي 

يــدٌ لإزالــة  ل 
ّ

الكراسي وتتدخ بــن  يـــدورون 
واحـــــد مـــنـــهـــا، عـــنـــدمـــا تـــتـــوقـــف المــوســيــقــى 
كــل منهم  الأطــفــال ليجلس  يــتــدافــع  فــجــأة، 
عـــلـــى كـــرســـيـــه، يــتــخــلــف أقـــلـــهـــم مــــهــــارة أو 
ــا، ويــبــقــى واقــفــا كــالــغــبــي، 

ّ
شــراســة أو حــظ

زائداً... إنه العاشق.
الانتظار...  عب، 

ّ
الل الوحدة،  الغيرة،  الحب، 

نيكولا  المعاصر  الفرنسي  الفيلسوف  أخذ 
غــريــمــالــدي عــلــى عــاتــقــه مهمة الــكــشــف عن 
خــفــايــا الــنــفــس، لــكــنــه لـــم يــســتــقِ شــواهــده 
التجربة  أو  المباشر  الواقع  الاختبارية من 
ــة  ــيـ ــا مــــن الـــســـجـــات الأدبـ ــمــ ــ

ّ
الـــيـــومـــيـــة، وإن

بوصفها تختزل التجربة البشرية الأعمق. 
و»بــروســت،  الــحــب«،  »تناسخات  كتبه  في 
ــحــــب«، و»بــــحــــث فــــي الـــغـــيـــرة«  فـــظـــاعـــات الــ
ــفــــات لــلــشــخــصــيــات الأدبــــيــــة  ــتــ لا يــــتــــمّ الالــ
ما 

ّ
وإن تخييلية،  نماذج  مجرد  باعتبارها 

ــع بـــوجـــود تـــاريـــخـــي فــعــلــي. 
ّ
ــــذوات تــتــمــت كــ

 مع 
ً
مــثــا بــه  الــذي يتعامل  الشكل  ذاك هــو 

ــتـــاة الـــتـــي كــانــت  ــفـ أنــطــونــيــو دوريــــغــــو والـ

تمتهن الدعارة وتعرّف إليها في أحد أزقة 
الشهيرة  بوزاتي  دينو  روايــة  في  ميلانو، 
ــرهــف في 

ُ
الم المثقف  »عــشــق«. يقع دوريــغــو 

حـــب بــائــعــة هــــوى يــصــفــهــا بــأنــهــا قــبــيــحــة 
منها.  الــفــكــاك  يستطيع  لا  لكنه  ومخاتلة 
لا  الحقائق.  إلــى  ينصاع  لا  مستبد  الحب 
الآخـــر حــســب صــفــاتــه، لا نشتهيه  نــعــشــق 
ــه يــســتــحــق. يـــدفـــع ريـــمـــونـــد كـــارفـــر فــي  لأنــ
مجموعته القصصية »حدثني عن الحب« 
يُوقع  القصوى،  حدودها  إلى  الفكرة  هذه 
يضربها  مهيمن  شخص  غــرام  في  بطلته 
ربك هذه العلاقة السادو 

ُ
ويهينها. وحين ت

ــة الـــبـــغـــيـــضـــة المـــحـــيـــطـــن بـــهـــا،  ــيــ ــازوشــ - مــ
تشاؤون،  ما  »قولوا  وجوههم  في  تصرخ 
أنــا أعــرف أنــه حــب!«. من قــال إن الحبّ هَمُّ 
ــاتـــب المــســرحــي  ــكـ ــر؟ جـــعـــل الـ ــ ــ إســــعــــاد الآخـ
كتابه  موم   - سومرست  وليام  البريطاني 
ــــان« مــســتــوعــبــا صــغــيــراً  ــــسـ »عـــبـــوديـــة الإنـ
لمفارقات كشفت أنه بإمكاننا حب شخص 
عن  بعده 

ُ
ون ه 

ّ
ذل

ُ
ن أو  نحتقره  أو  منه  نغار 

كافكا  نبرة  مستعيرين  الحقيقية  حياتنا 
بة حين يطلب من ميلينا أن تحضنه 

ّ
عذ

ُ
الم

بعيد. من 
ــبـــات الــقــرن  فـــي أوّل لــقــاء جــمــع أشــهــر أديـ

العشرين فرجينيا وولف وفيتا ساكفيل - 
ويست، دوّنت وولف في مذكراتها أن فيتا 
»ذات شاربين وتلبس ثياباً كثيرة الألوان 
كأنها ببغاء، وتبدي نعومة الأرستقراطية 
مـــن دون لمـــعـــة الـــفـــنـــان«. لـــكـــن ســـرعـــان مــا 
وقــعــت فــي غــرامــهــا وكــتــبــت لــهــا »اســمــعــي 
يـــا فــيــتــا اهـــجـــري رجـــلـــك، وســـنـــذهـــب إلـــى 
ونتنزه  معاً  النهر  لنتغدى على  هامبتون 
في الحديقة تحت ضوء القمر ونعود إلى 
البيت متأخرتين وثملتين، وسأخبرك بكل 
شيء في رأسي، آلاف، ملايين الأفكار التي 
 في النهار، ولكن في الليل على 

ّ
ستحث

ُ
لا ت

الــنــهــر. فــكــري فــي ذلــك. اهــجــري رجــلــك كما 
أندريه جيد هو الآخر بدا  أقول وتعالي«. 
بهيئة مجنون أو مجرم في قطار بسكرة، 
ــة مـــراهـــقـــن  ــ ــــاثـ ــبـــة ثـ ــلـــعـ حـــــن اســـتـــســـلـــم لـ
امرأته  أمــام  ومختلجاً«  »لاهثاً  جزائريين 
أثناء  تــعــرّف  ة.  الــقــراء كــانــت تتصنع  الــتــي 
الذي أقنعه  رحلته تلك إلى أوسكار وايلد 
بضرورة أن يعيش »حسب طبيعته«، لكن 
التشهير  بعد  مأساوياً  كان  وايلد  مصير 
ــن  ــ ديـ

ُ
ــفــــرد دوغــــــــاس، أ ــلــــورد ألــ بـــعـــاقـــتـــه بــ

الشاقة،  بالسجن مع الأشغال  وحكم عليه 
المهيبة.  ردنغ«  سجن  »أغنية  كتب  وهناك 

اب والفنانين والفلاسفة 
ّ
ع الكت

ّ
العشق الذي لو

د« لم يرحـمك    يا كالاس!
ّ
»الحب عصفور متمر

»إيروس وسايكي« لجاك لوي دافيد )1817(

»بورتريه شابة« لبيار أوغست كو )1869(
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ويك أند

خدمت 
ُ
التي است الخطابات  إلى  وبالعودة 

خـــــال مـــحـــاكـــمـــتـــه بــتــهــمــة »الأفـــــعـــــال غــيــر 
جميلة  سونيتتك  »صبيي  نقرأ:  اللائقة«، 
الحمراوين  أن شفتيك  العجيب  ومن  جداً، 
ـــوهـــبـــا لــجــنــون 

ُ
الـــورديـــتـــن يــمــكــنــهــمــا أن ت

المــوســيــقــى والأغـــانـــي مــثــلــمــا هــمــا لــجــنــون 
بل. روحك اللطيفة الذهبية تتحرك بين 

ُ
الق

هياسينثوس  أن  أعــرف  والشعر.  الشهوة 
الذي أحبه أبولو بجنون كان أنت في أيام 

اليونان..«.
ــقــــرعــــة عــبــر  ــى الــ ــ هــــل يـــلـــتـــجـــئ كـــيـــوبـــيـــد إلــ
ــات صــغــيــرة مــطــويــة يــســحــبــهــا وهــو  ورقــــ
لاعب  أحب  جينيه  جان  العينين؟  مغمض 
الذي  بنتاجا  الله  عبد  الجزائري  السيرك 
العالية«  الأســاك  »فنان  بكتابه  له  أوحــى 
هربت  كالو  فريدا  المكسيكية  والتشكيلية 
مــن زواجــهــا الــبــائــس إلــى أحــضــان المغنية 
هـــمـــا بـــ  ــاس ووصــــفــــت لـــقـــاء ــارغــ شـــافـــيـــا فــ
ــة إلــــى الـــســـريـــر«. ثــمــة  ــاولـ ــطـ ــذة مـــن الـ ــلــ »الــ
أبلغ في حدّتها،  أقل خفوتاً، لكن  حكايات 
كــالــتــي جــمــعــت بــيــكــاســو بــالــفــوتــوغــرافــيــة 
نختصرها  أن  ولــنــا  ــار،  مـ دورا  الــجــامــحــة 
ــاج »لـــــــن تــصــبــحــا  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــسـ ــ ــلــــمــــات أنـ ــكــ بــ
فشل  الــعــنــاق/  بينكما   

َ
ـــل

َ
أوغ مهما  واحــداً 

الاتحاد مُؤكّد« لتهيم دورا مار حافية في 
التيبت،  ملكة  أنــهــا  مــعــتــقــدة  بــاريــس  أزقـــة 
وتــنــســحــب إلـــى بــيــت ريــفــي بــقــيــة حــيــاتــهــا 
بـــعـــد عــــاج بـــالـــصـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة فــي 
ــرأ الـــنـــحـــاتـــة كـــامـــي  ــبــ ــم تــ ــ مـــصـــح عـــقـــلـــي. لـ
كــلــوديــل هـــي الأخـــــرى مـــن الـــهـــجـــران، رغــم 
أن  يمكن  الــتــي  الطمأنينة  فــي  فــكــرت  أنــهــا 
عن  معزولة  كانت  الحياة.  بتجنب  تنالها 
جيش  وسط  تعيش  ومهملة  قذرة  العالم، 
من القطط، حين جرّها الممرضون إلى ليل 
النسيان  أرض  في  لتظل  الطويل،  الحجز 
مقبرة  إلى  سوى  تغادرها  لا  عاماً  ثلاثين 
ــــت مـــــن رهـــــاب  ــانـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــة. هـــــي الـ ــيــ ــاعــ ــمــ جــ
الاضــطــهــاد لــيــس لأنــهــا شـــاركـــت أوغــســت 
التي  أعماله  مـن  العديد  إنــجــاز  فــي  رودان 
ــا مــــن تــصــمــيــم »المـــعـــلـــم«  ــهـ ــــدّمــــت عـــلـــى أنـ

ً
ق

ولــكــن لأنــهــا صــدّقــتــه حــن كــتــب لــهــا »لمــاذا 
أنــت  أيــن  إلــى  لــم تنتظريني فــي الأتــولــيــه، 
ذاهبة؟ إلى أي ألم أنا منذور؟ هناك أوقات 
الــذاكــرة فــيــكــون ألمــي أقــل ولكن  أفــقــد فيها 
الــيــوم، ظــل الألـــم الــقــاســي كــامــنــا. كــامــي يا 
حبيبتي رغم كل شيء، رغم الجنون الذي 
ــه يــقــتــرب مـــنـــي، والـــــذي ســيــكــون  أشـــعـــر أنــ
بــســبــبــك، إن تــــواصــــل هــــذا الأمــــــر. لمـــــاذا لا 
قــرب وردة   

ُ
الــعــاشــق يعيش تــصــدقــيــنــي؟«. 

بــأنــه منجرف في  بــالــذبــول، يشعر  ــهــدّده 
ُ
ت

الــخــشــيــة مــن خــطــر أو جــرح أو هــجــران أو 
تــحــوّل، يــصــف فــيــنــيــكــوت هـــذا الــقــلــق بأنه 
لحظات  ب« هناك  مُــجــرَّ انهيار  من  »خــوف 
يــحــتــاج فــيــهــا المــريــض إلـــى أن يُــقــال لــه إن 
الانهيار والخوف منه الذي يُتعب حياته، 
، وكـــذا الأمـــر بالنسبة إلــى 

ً
قــد حــصــل فــعــا

ــداد وقـــع.  قــلــق الـــحـــب، إنـــه الــخــشــيــة مـــن حــ
التي شعر  اللحظة  منذ ولادة الحب ومنذ 
فيها بــالــســرور، ربــمــا احــتــاج الــعــاشــق لمن 

يقول له »لا تقلق، لقد فقدتَ الحبيب«.

اب والفنانين والفلاسفة 
ّ
ع الكت

ّ
العشق الذي لو

د« لم يرحـمك    يا كالاس!
ّ
»الحب عصفور متمر

آيمي واينهاوس والرجل »سيء السمعة« 

الانتحار المجيد

أحب جان جينيه لاعب 

السيرك الجزائري عبد الله 

بنتاجا وهربت فريدا كالو من 

زواجها البائس إلى أحضان 

المغنية شافيلا فارغاس

 لم تبرأ النحاتة كامي 

كلوديل من الهجران 

والاضطهاد بعدما شاركت 

أوغست رودان في إنجاز 

العديد من أعماله التي 

مت على أنها من تصميم 
ّ

د
ُ

ق

»المعلم« 

بعد التشهير بعلاقته 

دين 
ُ
بلورد ألفرد دوغلاس، أ

أوسكار وايلد وحكم عليه 

بالسجن مع الأشغال الشاقة، 

وهناك كتب »أغنية سجن 

ردنغ« المهيبة

روان عز الدين

ــرة«، كــتــبــت آيـــمـــي وايـــنـــهـــاوس  ــاســ »الـــحـــب لــعــبــة خــ
)1983 ــ 2011(. وخسارة الفنانة البريطانية الشقية 
لا تنقضِ ببضع جرعات هيرويين. سنعرف لاحقاً 
أن أغـــنـــيـــة »الــــحــــب لــعــبــة خــــاســــرة« لــــم تـــكـــن ســـوى 
مــانــيــفــيــســتــو مــوتــهــا الـــــذي لا يـــــزال ضــبــابــيــا منذ 
رحيلها بعد ظهر السبت ٢٣ حزيران )يونيو( 2011. 
الأغنية واحــدة من ألبومها »بــاك تو بــاك« )2006( 
بشاب  الملعونة  علاقتها  بعثته  الـــذي  الميلانكولي 
»سيء السمعة« )كما كانت تلقبه الصحافة( يدعى 
إلى  آيمي  عــام 2005 تعرّفت  ــ سيفيل.  بلايك فيلدر 
بــايــك فــي حــانــة The Champion فــي لــنــدن، وكانت 
 .)2003( »فــرانــك«  بعنوان  واحـــداً  ألبوماً  أطلقت  قــد 
قــاتــم، سيشكّل إحـــدى أقسى  الليلة غـــرام  تــلــك  نــشــأ 
عـــاقـــات المــشــاهــيــر فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
قاد  استثنائية.  فنية  بريطاني وظــاهــرة  بين شــاب 
الثنائي حبهما بجنون، جنح بتطرفه نحو تجاوز 
»الخطوط الحمر« المتعارف عليها قانونياً. تزوّجا 
عــام 2007، فــي مــيــامــي، رغــم رفــض عائلتيهما. في 
عــام 2010.  ليتواعد مجدداً  انفصلا مرغمين،   2009
علاقة شهدت انهيارات وإدماناً وإنقطاعات وكوما 
وســجــنــا ومـــراكـــز لإعـــــادة الــتــأهــيــل، رافــقــتــهــا مـــادة 
ــرة بــعــدســات الــبــابــاراتــزي الــتــي راحــت  بــصــريــة وافــ
لحظاتهما  أكثر  من  نالت  حتى  العشيقين،  ب 

ّ
تتعق

خصوصية وتطرفاً. رأينا الأبيض على أنفها وهي 
تتناول الكوكايين، ولسانها يلعق الحبوب المخدرة 
من فم بلايك. بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، راحت 
اظهرتهما خارجين  الصور  احــدى  الأمــور تتدهور. 
مــن فــنــدق فــي لــنــدن عـــام 2007 مــضــرجــن بــالــدمــاء؛ 
وجه وصدر بلايك وقدمي آيمي. تصدرت الصورة 
أغــلــفــة المــجــات الــتــي تــوقــعــت أنــهــا نــاتــجــة مــن أذيــة 
يحاول  كــان  بلايك  أن  المغنية  أكــدت  بينما  للنفس، 
مــنــعــهــا مـــن الانـــتـــحـــار. اخـــتـــرع الــثــنــائــي تــجــســيــداً 
خاصاً للألوان، بعيداً عن ترميزات الحب النمطية؛ 
الأحــمــر لـــون الــــدم الــــذي خـــرج مــن الــجــســد فعلياً لا 

»سأعود  غنته  الــذي  للهيرويين  والأســـود  مجازياً، 
واللونين معاً سيطبعان سنواتهما.  الأســود«.  إلى 
وهما ــ للمصادفة ــ لونا الغطاء الأحمر القاتم الذي 
لــف جسدها، بعد موتها. وبــرغــم إعــان بــايــك، في 
مقابلات عدة، أنه أدخلها عالم المخدرات، إلا أن آيمي 
العالم  هــذا  لتبني  فطرياً  داخلياً   

ً
ميلا تبدي  كانت 

المـــدمّـــر. لامــهــا الــجــمــيــع، أولــهــم والـــدهـــا، فــجــاء ردهــا 
التأهيل«. في  حاسماً: »لا أريــد دخــول مركز إعــادة 
عــالمــهــا، عــاشــت آيــمــي عــلــى هــامــش صــخــب الشهرة 
الــعــالمــيــة، رغــم خمس جــوائــز »غـــرامـــي«، نالتها عن 
ألبومها »باك تو بلاك«. على الخشبة، كانت تخاطب 
وخيباتها  وباضطراباتها  بالهشاشة  جمهورها 
وقـــيـــئـــهـــا دون رحــــمــــة. هــــكــــذا كـــــان يــــقــــول صــوتــهــا 
ــــذي خــــدش بــشــفــافــيــتــه الــرومــانــســيــات  الـــفـــائـــض، الـ
المــثــالــيــة، وســخــر مــن ميوعة كلمات الأغــنــيــات. لقد 
الــصــوت أن يخرج،  كــان لهذا  تــســاءل الجميع كيف 
رغم كل شيء؟ كيف كان قادراً على الاستمرار؟ إلى 
، الــيــوم الـــذي خــفــت فــيــه عــلــى المــســرح 

ً
أن جـــاء، فــعــا

في بلغراد. كانت إطلالتها الأخيرة قبل وفاتها. لم 
يفلح رأسها حينها في تذكّر الكلمات ولم يساعدها 
صوتها كذلك، بسبب إفراطها بشرب الكحول. رمت 
المايكروفون وغادرت باكية بعد صيحات الجمهور. 
جوبلين  وجانيس  هيندريكس  جيمي  خطى  على 
وجــيــم مــوريــســون وغــيــرهــم، قــامــرت على موهبتها 
وحياتها، وركلت الشهرة كما ركلها هــؤلاء، قبلها، 
على الخشبة. واجهتها، معظم الأحيان، بسراويلها 
ــهـــزيـــل وكــحــلــهــا وشــعــرهــا  ــا الـ الـــضـــيـــقـــة، وجـــســـدهـ
المستوحى من فتيات فرق »السول« في السيتينيات. 
علاقة ساحقة، كانت تنذر منذ البداية أنها لن تنتهي 
سوى بالموت. »لم تحب غيره« قال مقربون من إيمي. 
هــذا الرجل »ســيء السمعة«، ألــم يكن يعكس سوى 
داخل الفنانة؟ بالطبع، لم تكتفِ الشابة بتصدعات 
الحب، ولم تطمح للخروج منه »أقوى«. في السابعة 
والعشرين، أعدمت قلبها. استنفدت جسدها حتى 
انــفــاســهــا الأخـــيـــرة. قـــال الأطــبــاء إن قنينتي فــودكــا 

عجّلتا خروجها. إنه الانتحار المجيد.

»اختطاف 

سايكي« 

لوليام 

أدولف بوغرو 

)1895(
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ويك أند

الجنس في العالم العربي

فجوة بين جيلين؟
أحمد محسن

ــادراً مــا يتخذ الــحــديــث عــن الــجــنــس طابعاً  نــ
ذاتها،  المفردة بحد  العربي.  العالم  في  علمياً 
 عــلــى الأذنـــــــن، وتــخــفــت 

ً
ــا ثــقــيــا تـــحـــدث وقـــعـ

أصــــوات إذا هــمــســت بــهــا، وقـــد تــجــفــل عينان 
الــحــديــث عن  ــان  بــتــطــرفٍ إذا كــ أو تــســطــعــان 
»الــجــنــس«. الجنس فــي العالم الــعــربــي، مــادة 
اســتــهــاكــيّــة وفـــانـــتـــازيّـــة، وفـــي حــــالات نـــادرة 
فـــي بـــادنـــا يــرتــبــط بـــالـــحـــب، أو بــالــخــيــارات 
الشخصيّة. أشــيــاء مثل هـــذه، وأشــيــاء أخــرى 
ــثـــون فــــي كــتــاب  ــرّق إلـــيـــهـــا بـــاحـ ــتـــطـ ــيـــرة، يـ ــثـ كـ
ـ  الساقي«  )»دار  العربي«  العالم  »الجنس في 
2015( الذي أعدّه سمير خلف وجون غانيون.

الــكــتــاب شــامــل، ومتماسك   
ّ
إن الــقــول  لا يمكن 

باحثاً   13 على  تــتــوزع  فيه  فــالأعــمــال  البنية، 
ه يمكن الجزم بجديّة المباحث، 

ّ
وباحثة، غير أن

إلى جانب ميزة أخرى، هي استعارة أصحابها 
بشيء من السرد الروائي أحياناً، في معرض 
اســتــحــضــار الأمـــثـــال. والـــحـــال، أن ثــمــة مــا هو 
جديد في عالم الجنس العربي، لجهة الطرح، 
كــمــقــاربــة مـــوضـــوع المــثــلــيــن أنــثــروبــولــوجــيــا 
إلــى  المــثــال. يخلص سمير خــلــف  عــلــى سبيل 
أن التجمع المثلي، ككل التجمعات في لبنان، 
 يعقد 

ً
منظم اجتماعياً. يغيب ويظهر، وعــادة

علاقات اجتماعيّة معيّنة ضمن عالم المثليين 
وأيـــضـــا بـــن ذلـــك الــعــالــم والـــعـــوالـــم المــعــيــاريــة 
ويلاقيه  الــــدوام.  على  فيه  تؤثر  التي  الكبرى 
جاريد ماكورميك في هــذا، إذ يخلص إلى أن 
تجنب التلميح إلى أن تطور الهويّة المثليّة في 
تأثيرات وتجارب  يقتصر حصراً على  لبنان 
الغرب عبر هويّة »المثليّة العالميّة« كما يبدو 
الذكريّة  المثلية  الهويّة  من   

ً
أن شكلا بوضوح 

والأنـــثـــويّـــة يــغــدو أكــثــر شــيــوعــا عــبــر الــعــالــم، 
وبـــيـــروت، هـــي المـــوقـــع المــقــابــل لـــولـــوج حــقــوق 

المثليين إلى العالم العربي.
وفــي مبحث آخــر، لا يقل أهميّة، يرتكز ينس 
هانسن إلى قصة لمستشرق نمساوي، بحيث 
يــــشــــرع فـــــي اســـتـــكـــشـــاف الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
للبنية الاجتماعيّة لمدينة بيروت،  التاريخيّة 
والــوعــي الطبقي ومــا ترتب عنه مــن أحاديث 
استعماريّة مصاحبة. ورغم الفخ الاستشراقي 
الــبــاحــث، يستطيع الاثــبــات أن  الـــذي يقع فيه 
الجنسين،  بــن  والــعــاقــات  الجنسيّة  الــنــوازع 
في بيروت القرن التاسع عشر، كانت مركزيّة، 
مــن أجــل صياغة أنــمــاط متطابقة فــي الطبقة 
الوسطى، ومــن أجــل الصراعات الــدائــرة حول 
الــنــظــام الأبـــوي ومــا يستتبع ذلــك مــن هيمنة 
الــــذكــــورة فـــي بـــيـــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان، بحيث 
يعترف ومــن ناحية أخـــرى، أن الأحــاديــث عن 
في  والإفـــراط  الشرعيّة  غير  الجنس  ممارسة 
مــمــارســة الــجــنــس جــلــبــت الـــعـــادات الــصــحــيّــة 
الاستعماريّة إلى مسرح السياسة والتخطيط 

المدنيين في بيروت.
وفـــي »جـــنـــس« الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، الحقبة 
الــتــي تتخذ حــيــزاً وافــيــا مــن الــكــتــاب، وصـــولًا 
الحالي، محطات أخرى  الحداثة بشكلها  إلى 
لافـــتـــة، ربـــمـــا تـــكـــون أهـــمّـــهـــا دراســــــة الـــنـــوازع 
الــجــنــســيّــة وقــضــيــة الـــشـــرف بـــن المــهــاجــريــن 
الــلــبــنــانــيــن. فــي ذلـــك الـــوقـــت، وفـــي رحــلــة بين 
باي  وغــريــن  وسكنسون  وميلووكي  ايليونز 
سمعة  أن  يتضح  وسبرينغفيلد،  ووتــرتــاون 
ــ في  اللبنانينات  ــ  النساء الشابات العاملات 
المــؤســســات كانت مــوضــوع ثــرثــرة وغمز ولمز 
إلــى درجــة أن عــبــارة »فــتــاة مصنع« أصبحت 
نعتاً ورديفاً للمرأة الساقطة جنسياً. وهكذا، 
المهاجرين طريقها  أفــواج  أن تشق  قبل  حتى 
عبر الأطلسي إلى الأميركيتين، كان عمل المرأة 
المنزل مصدر قلق جنسي. واللافت أن  خــارج 
إلى  كــافٍ بالنسبة  بــقــدرٍ  التهديد خطير  هــذا 
النساء  المارونيّة بحيث تجرّب منع  الكنيسة 
مــن الــعــمــل فــي مــصــانــع الــحــريــر وذلــــك بنشر 
المصنع على  العمل في  رسالة كنسيّة تصف 
أنـــه أمـــر غــيــر أخـــاقـــي بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء. 
ــزوا إلـــى خــطــاب  ــكـ صــحــيــح أن الــلــبــنــانــيــن ارتـ
الــطــبــقــى الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيّـــة لـــلـــدخـــول إلــى 
الطبقى كان مسايراً  المجتمع، غير أن خطاب 
لــنــظــامٍ أبـــوي لا يــقــل صــرامــة. وعــلــى أي حــال، 

القرية   في 
ً
ليس من الضروري الإقامة طويلا

حــتــى نــاحــظ أن »الــنــظــام الاجــتــمــاعــي يعمل 
كــآلــة رمــزيّــة ضخمة تــهــدف إلــى إقـــرار هيمنة 
ــا«، كــمــا  ــهــ ــورة الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى أســــاســ ــ ــذكـ ــ الـ
اللبنانيّة  القريّة  يحاجج بورديو، في تجربة 

في الهجرة.
ســيــاحــظ الـــكـــاتـــب، تـــكـــرار مـــفـــردات عــــدة بين 
المـــبـــاحـــث، رغــــم اخـــتـــاف مــنــاهــج المــبــاحــثــن. 
وقـــد تــكــون الــخــاصــات مــتــقــاربــة. عــلــى غـــرار 
في  ســالامــانــدرا  كرستينا  تخلص  هاينسن، 
في  والتمييز  الأبــوي  النظام  العفة:  »عاصمة 
دمـــشـــق«، إلـــى أن الــجــاذبــيّــة وســبــل انــجــازهــا 
 الاجراءات 

ّ
وبلوغ مساحات لاستعراضها، تبز

القيّمة الأخرى بين طبقات النخبة في دمشق، 

ببهتان، حين  الاســتــشــراق  فــي مطب  تقع  ولا 
تــلــفــت إلـــى أن الــنــســاء لا يــمــلــن إلـــى التنافس 
بريطانيا  بل في  الأوســط حصراً،  الشرق  في 
ــك أيــــضــــا، بـــريـــطـــانـــيـــا ادجــــــــوروث  ــ يــــحــــدث ذلــ
وأوســن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
لــكــن، إن كــانــت الــهــرمــيّــة وتــحــويــل الــعــاقــات 
الاجــتــمــاعــيّــة والـــظـــهـــور الـــجـــســـدي إلــــى سلع 
تحرّض المــرأة ضدّ المــرأة، فإن هذا يصح أكثر 
عــلــى أمـــاكـــن تــتــمــيّــز بــهــيــمــنــة واســـعـــة لــلــذكــر، 
كالشرق الأوسط، وهذا ما تقر به سالاماندرا.

أن ثمة شــرخــا أخلاقياً أساسياً  الــواضــح  مــن 
مـــا زال مــــوجــــوداً بـــن جــيــلــن فـــي مـــا يخص 
 
ً
خاصة الحميميّة،  والعلاقة  والجنس  الحب 

ــلــــف، عــن  بـــحـــث روزان ســـعـــد خــ قــــــــراءة  بـــعـــد 

رأي طــــاب الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت 
بـــالـــجـــنـــس. وقــــــد يـــنـــســـب هــــــذا الـــتـــنـــافـــر إلـــى 
ــف 

ّ
المــــــدارس الــفــكــريّــة المــتــعــارضــة الـــتـــي يُــصــن

»الــرومــانــســيــن« جــنــســيــا، في  أصــحــابــهــا بــالـــ
إلى  يميلون  الــذيــن  للحريّة،  المــؤيــديــن  مقابل 
للحب،  الــصــارمــة  الــقــيــود  مــن  الجنس  تحرير 
وفي الحالتين كلتيهما، مثل هذه الآراء تبقى 
فــي تــضــادٍ حــاد مــع المــجــمــوعــات الاجتماعيّة 
الــتــي تــفــرض أهــدافــا أخــاقــيّــة أعلى  المهيمنة 
كالتناسل والحب والعائلة على الجنس. هذا 
مــن ناحية علمية متبعة فــي الــكــتــاب. أمــا في 
إلا  يقارب  ربما، لا  فالجنس،  الحالي،  المشهد 
غــرامــشــيــا: مــعــطــى اســتــهــاكــي دســــم، ومـــن لا 
يصدّق، تتوجب عليه قراءة الصحف اليوميّة.

»حامل« 

لدينو فال 

)1991(
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ة
ّ

رسائل البحر: انتصار الحب والحري

خمسون درجة من الرمادي: كريستيان أصله عربي!

علي وجيه

البحر« )2010(   »رسائل 
ّ
أن  ما فيه، إلا 

ّ
رغم كل

فــيــلــم رومـــانـــســـي بــامــتــيــاز. داود عــبــد الــســيّــد 
الــســحــريّــة  الـــرومـــانـــســـيـــة  جـــواهـــر  مـــن   )1946(
ــة. »يــحــيــى«  ــ ــريّ الـــصـــامـــدة فــــي الــســيــنــمــا المــــصــ
ــر يــاســن – المــمــثــل الــجــديــد آنـــــذاك( طبيب  )آســ
يــعــانــي مــن تــأتــأة فــي الــنــطــق، مــا يجعل الطب 
 غــيــر مــحــبّــب بــالــنــســبــة إلـــيـــه. تــرحــل الأم، 

ً
عــمــا

كل  مــن  للتحرّر  وحــيــداً  بقائه  فــرصــة   
ّ

فيستغل
الإسكندرية.  إلى  تعيده  النوستالجيا  القيود. 
هناك، يتلمّس جدران بيت قديم، ويشمّ رائحة 
حــبّ قديم. يتعرّف إلــى معنى جديد في كيانه 
ــق مثل 

ّ
ــــه مــعــل

ّ
ــودي: الـــحـــريّـــة الـــفـــرديـــة. إن ــوجــ الــ

»يحيى« أيضاً )أحمد زكي( في »أرض الخوف« 

)2000(. الفيلم الآسر الذي طرح فيه عبد السيّد 
أسئلة وجودية من العيار الثقيل. هكذا، يعيش 
له.  بــبــراءة الأطــفــال كما يحلو  الشاب المحتفظ 
يصطاد السمك، ويجرّب الخمر، ويتسمّر تحت 
المطر للاستماع إلى عزف بيانو ساحر آتٍ من 
إحدى النوافذ. حبيبته السابقة »كارلا« )سامية 
ل 

ّ
أسعد( لديها خطط أخرى بشأن البقاء. تفض

الــهــرب مــن »يــحــيــى« بــالــوقــوع فــي غــوايــة امــرأة 
أخــرى. هنا، يجد نفسه في حاجة إلــى »نــورا« 
)بــســمــة(. الــفــتــاة الــتــي اصــطــادتــه تــحــت المــطــر، 
ها مومس محترفة.  

ّ
لتقضي الليلة معه على أن

هي ترضى بتقييمه، مقابل إخفاء حقيقة أخرى 
بالحريّة  يتشبّث   وتطرّفاً. خيارها 

ً
أكثر قسوة

 
ً
 موازية

ً
الفردية كذلك، حتى لو عنى ذلك حياة

الجميع يعيش  مــا،  بــالأكــاذيــب. بطريقة  مليئة 

 موازية. هذه قصّة حبّ غريبة، يشتغلها 
ً
حياة

عبد السيّد بعناية الصائغ وبراعة النسّاج.
يقلب المفاهيم رأساً على عقب. العلاقة المشروعة 
 تليق ببائعات 

ً
وفق الأديان والأعراف، تبدو قذرة

ها 
ّ
الهوى، فيما تتحوّل النزوة إلى حبّ طاهر. إن

عادة السينمائي الكبير في أنسنة شخصياته 
الحبّ  تقليدي.  لا  طــرح  دوافــعــهــا ضمن  وتفهّم 
يصنع الإنــســان، ويمكّنه مــن الــوقــوف فــي وجه 
المـــاديّـــة المــتــوحــشــة. الــبــلــد ضـــاق ذرعـــا بالطبقة 
الوسطى، وحريّة الفرد في اختيار نمط حياته. 
الدين شمّاعة أخــرى لطرد ما بقي من شاعرية 
ــة. الإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي كـــانـــت مــديــنــة  ــيّـ ــانـــسـ رومـ
كوزموبوليتية يوماً ما، عبست في وجه هؤلاء 
 بعد اليوم. 

ً
الهاربين من كل شيء. لا زمن جميلا

لــكــن الــشــريــط المــحــكــم يــنــتــصــر لــلــحــب والــحــيــاة 

أداء متمكّن من  كئ على 
ّ
الماديّة. يت الهزائم  رغم 

ليه. يصرخ من أجل الصمود وإنقاذ 
ّ
جميع ممث

 الزجاجة التي 
ّ
ما بقي من وجود. ليس مهمّاً أن

 بلغة غير مفهومة. 
ً
قذفها الموج تحتوي رسالة

لقد فعلها البحر وكفى. الرسالة الغيبية تتواءم 
والموسيقى  والسينمائي،  الحقيقي  المــنــاخ  مــع 
الجيّدة لعمل ما يلزم. داود عبد السيّد رومانسي 
 أفلامه. سينماه من تجليّات الحبّ 

ّ
حالم في كل

استعادته  اليوم.  عن مطحنة  الغائب  الحقيقي 
فــي الــفــالــنــتــايــن مــن أفــضــل مــا يمكن الــقــيــام بــه. 
الورد الحقيقي في مواجهة البلاستيك. الهديّة 

ة.
ّ
الأصيلة مقابل »الدباديب« الممل

»رسائل البحر«: اليوم 23:30 وغداً 00:30 على »روتانا 
سينما«

بانة بيضون

 Fifty Shades of Grey إلــى مشاهدة  الــذهــاب  قبل 
ــادي( لـــلـــمـــخـــرج ســـام  ــ ــرمــ ــ ــن الــ ــمـــســـون درجــــــة مــ )خـ
تــايــلــور جــونــســون، كــثــيــرون قــــرأوا روايــــة إي. أل. 
جــايــمــس الـــتـــي اقــتــبــس عــنــهــا الـــشـــريـــط، وأثـــــارت 
ـــا خــصــوصــا بين  الــكــثــيــر مــن الــضــجــة ولاقـــت رواجـ
الــنــســاء. الأمــر الــذي يبعث على الــتــأمّــل إن لــم يكن 
الاستغراب بعد مشاهدة الفيلم. العلاقة في الفيلم 
أقرب إلى كليشيه الرجل الذكوري المسيطر، والمرأة 
الــخــاضــعــة لــلــســاديــة المـــازوشـــيـــة الـــتـــي هـــي أكــثــر 
 .

ً
تعقيداً كما جسدتها أعمال ماركي دو ساد مثلا

»أنــاســتــازيــا« )المــمــثــلــة داكـــوتـــا جــونــســون( طالبة 
»كريستيان  بـ تلتقي  وبريئة،  رقيقة  إنكليزي  أدب 
غراي« )جايمي دورنان(، المليونير الشاب الذي »لا 
يؤمن بالرومانسية«. القصة التقليدية تبدو أشبه 
بحكاية سندريلا معاصرة أو روايات »عبير«، مع 
 اسم »غراي« يُفترض أن يوحي بالغموض. 

ّ
العلم أن

الرجل  مــا يعرضه  الــــزواج،  ــه بخلاف 
ّ
أن باستثناء 

الغامض على »أناستازيا« هو عقد مكتوب توافق 
إذا  معاقبتها  مــع  لــه جنسياً،  الــخــضــوع  على  فيه 
أخطأت، في حين هي لا يحق لها حتى أن تلمسه 
من دون إذنه. وهو ما قد يبدو بالنسبة للجمهور 
الــغــربــي مــحــض خــيــال، فــيــمــا هــو لــســخــريــة الــقــدر 
أقرب إلى الواقع في بلداننا العربية، إذ يشبه عقد 
زواج المتعة والمسيار وغيرهما، وصولًا إلى الزواج 
الإســــامــــي الــتــقــلــيــدي الـــــذي يُـــســـمّـــى أيـــضـــا بعقد 
النكاح ويــنــص على وجـــوب طــاعــة المـــرأة لزوجها 
ـــه بــتــأديــبــهــا فـــي حــــال تــــمــــرّدت. أمــــا الــقــصــر 

ّ
وحـــق

الـــذي يــأخــذ إلــيــه الأمــيــر »كــريــســتــيــان« السندريلا 
ـ إلا غــرفــة الألــعــاب  ـ للطرافة  »أنــاســتــازيــا«، فليس 
الــســريــة الــتــي تــحــوي كــل الأكــســســوارات الجنسية 
الــخــاصــة بــالمــيــول الـــســـاديـــة، كــالــســوط، والــحــبــال، 

بة بإتقان لا مثيل له.
ّ
والقيود المرت

»أناستازيا«،  لـ لكن بحسب ما يقول »كريستيان« 
هـــو لــيــس ســـاديـــا بـــل يـــهـــوى لــعــب دور المــســيــطــر. 
نزعة  أي  فعلياً  نلمس  لا  ــنــا 

ّ
أن المضحكة  المــفــارقــة 

ــــه يستخدم 
ّ
ــدّعـــي، لأن ســـاديـــة أو لــلــســيــطــرة كــمــا يـ

السياط بطريقة أشبه إلى مداعبة الريشة للجسد، 
 القيود والعصابة التي يضعها على عيني 

ّ
كما أن

»أنـــاســـتـــازيـــا« أثـــنـــاء مــمــارســة الــجــنــس أقــــرب إلــى 
نا 

ّ
أن غير  السادية.  إلــى  منها  المفرطة  الرومانسية 

»أناستازيا«  لــدى  الفعلية  المازوشية  النزعة  نــرى 
تستفز »كريستيان« طوال الشريط ليُظهر ساديته 
النهاية،  يــمــارســهــا. وفــي  يــتــحــدّث عنها ولا  الــتــي 
ــد المــشــاهــد  ــ يــســتــجــيــب الــــرجــــل ويـــجـــلـــدهـــا فــــي أحـ
صاب بصدمة عصبية إثر ذلك، 

ُ
ها ت

ّ
بموافقتها، لكن

ها تكتشف نزعته السادية للمرّة الأولى.
ّ
وكأن

 ما يصوّره الفيلم 
ّ
في هــذا الإطــار، يمكن القول إن

فعلياً هو العلاقة بين رجل يدعي السادية وامرأة 
تدعي رفضها. وهي تركيبة مثيرة للاهتمام أكثر 
مــن الــقــصــة المــعــروضــة غــيــر المــتــمــاســكــة. أمـــا ميول 
بحسب  فتعود  المتطرّفة،  الجنسية  »كريستيان« 
Fifty Shades of Grey إلى العلاقة الجنسية الأولى 
المسيطرة  كــانــت  الــتــي  أمّـــه  الــتــي جمعته بصديقة 
المتأزمة  الفعلية  العلاقة  لكن  الخاضع.  هو  بينما 
ها كانت مومس، 

ّ
هي مع الأم التي يوضح الفيلم أن

الـــذي يـــود معاقبة كل  الــرجــل  مــا يــجــسّــد كليشيه 
النساء انتقاماً لخيانة الأم له. خيانة تبدأ من الأب 
أوّلًا طبعاً! وسط ذلك، يجد »كريستيان« أخيراً في 

وصــفــه بــالإيــروتــيــك الـــراقـــي، لا تنقل أي إحــســاس 
فعلي بالرغبة أو الشهوة. هذا غير الرقابة الذاتية 
ــب تــصــويــر 

ّ
الــتــي تــطــغــى عــلــى الـــشـــريـــط، إذ يــتــجــن

ــاء الــحــمــيــمــة خــصــوصــا الــنــســائــيــة، فيما  الأعــــضــ
»أناستازيا«  عــرض جسد  مع   

ً
أكثر تساهلا يبدو 

بطبيعة الحال.
ومما لا يساعد في إضفاء صدقية على الشريط، 
ــان الــخــالــي مــن أي  ــ هــو وجـــه المــمــثــل جــايــمــي دورنـ
تعبير أو إنفعال، وأشــبــه بــصــورة مــن مجلة. لكن 

ها عذراء 
ّ
الذي يبحث عنه، لأن النقاء  »أناستازيا« 

سات بالخطيئة«، وهو 
ّ
بخلاف بقية النساء »المدن

 ما مِن رجلٍ لمسها 
ّ
خبره بأن

ُ
يعبّر عن فرحه حين ت

.
ً
قبلا

ــب 
ّ
ــاءً عــلــى ذلــــك، كــــان الأجـــــدر بــالــبــطــل أن يُــلــق ــنـ وبـ

»كريستيان« العربي بدلًا من »كريستيان غراي«!  بـ
ها 

ّ
أن يُفترض  التي  المثيرة  للإباحية  بالنسبة  أمــا 

ــة والــفــيــلــم، فــأغــلــب المــشــاهــد  ــروايــ ســبــب شـــهـــرة الــ
الــذي يمكن  الجنسية بطابعها المصطنع والمنمّق 

الفيلم  داكــوتــا جونسون  أداء  ينقذ  الحظ،  لحسن 
ويــبــث فــيــه بــعــضــا مــن الــحــيــاة. كــمــا تــتــمــيّــز اللغة 
السينمائية بالسلاسة في السرد، وبجماليتها في 
بعض اللقطات التي قد تكون أفضل ما في الشريط 

ها، جمالية زجاجية تشبه جو الشريط.  
ّ
لكن

ســيــنــمــا«  ــد  ــرانــ »غــ صـــــالات   :Fifty Shades of Grey
)01/209109(، »أمبير« )1269(، »بلانيت« )01/292192(، 

»سينما سيتي« )01/995195(

فيلم السهرة

في الصالات

»بان وسايكي« 

إدوارد بورن جونز 

)74 ــ 1872(
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ويك أند

)جنى طرابلسي(

هل العناق في العتمة 

حلال أم حرام؟
دمشق ــ خليل صويلح

أن نــعــيــش عــيــد الــحــب، تــحــت وقـــع الــقــذائــف 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، وضــجــيــج الـــطـــيـــران الــحــربــي، 
ومراقبة عــدّاد الموتى، فنحن على موعدٍ مع 
فــانــتــازيــا بـــاذخـــة، فـــي تــوصــيــف مـــا لـــم يعد 
محسوساً، أو مدركاً، أو متاحاً. كان علينا أن 
الكراهية وهي تطحن قمح  نفحص ماكينة 
الــبــغــضــاء والــضــغــيــنــة وقــلــب الـــوحـــش، على 
سة بتوابل الخوف 

ّ
هيئة فطيرة سورية مغط

ــدّ الــســيــف، فـــي وجــبــة صباحية  والـــثـــأر وحــ
مــكــرّرة بــالمــذاق نــفــســه. لكننا عــلــى مــا يبدو 
الكراهية بعد،  لم نضجر من صناعة  جليّاً، 
أو لم نفقد شهيتنا تماماً في نهش الفريسة 
ا نحسبه حقولًا 

ّ
بزمرة دمها المضادة، فما كن

لفان غوغ  لوحة  في  كما  الشمس،  من عباد 
اعـــــات، ومـــقـــابـــر جــمــاعــيــة، 

ّ
ـــف عــــن فـــــز

ّ
، تـــكـــش

وأنفاق، وضحايا مجهولين. لا وقت للعناق، 
ــواق، و«طـــوق  ــ وبــهــجــة الــنــظــر، ومــعــجــم الأشــ
الجندي  بمشهد  أفــكّــر  »كــنــت  إذاً:  الحمامة« 
الاحتياط على دراجته النارية، وقد أصابته 
الــدرّاجــة  ــاص، قبل أن تصطدم 

ّ
قــن رصــاصــة 

بحاجز إسمنتي، وتقع حقيبته على الأرض، 
 
ً
كان يخبئ هدية وتتبعثر محتوياتها: هل 
لحبيبته؟«. الشوارع الخالية إلا من زمهرير 
الــكــاتــيــوشــا، وإعـــانـــات »عيشها  صـــواريـــخ 
غير«، وتمارين رياضة الصباح على الشاشة 
الوطنية، لا تنبئ عن »فبراير« مختلف للسنة 
الخامسة على التوالي. الآن علينا أن نحتفل 
ر بغزارة، 

ّ
مع الموتى بصخب، فالأحمر متوف

ولا حــاجــة بــنــا إلـــى الأصـــبـــاغ الاصــطــنــاعــيــة 
إلــى وردة حمراء،  البيضاء  الـــوردة  لتحويل 
كما كان يفعل باعة الورد، في العادة. أينما 
الساحات،  ل، في 

ّ
المفض لونكَ  نظرت، ستجد 

الــجــامــع  أدراج  ــوق  ــ وفــ المـــشـــافـــي،  وردهــــــــات 
الأمـــــوي، وعــلــى مــقــاعــد ســـيـــارات الإســـعـــاف، 
الجبال،  في  الثلج  وبقايا  الميديا،  وشاشات 
الإنـــارة، وثياب  الفاكهة تحت عمود  وعــربــة 
المــمــرّضــة فــي ورديــتــهــا الــصــبــاحــيــة، وهــنــاك 
تختلط  السطح،  على  الوحيدة  المــرأة  أيضاً، 
قهوتها بالدم، إثر سقوط قذيفة مباغتة، من 
رائحة  استنشاق هبوب  من  تتمكّن  أن  دون 
الـــهـــال، فــي فــنــجــانــهــا الأخـــيـــر. يــا لــثــراء عيد 
الطرقات،  في  الآلهة يسيل  نبيذ  الحب هنا. 
الأكــفــان عشوائياً،  عــون 

ّ
يــوز المـــوت  وقديسو 

بتمرينات  أو  افــتــراضــيــة،  بقيامة  يليق  بما 
لقراءة  الدنيوي. لا حاجة بنا  الجحيم  على 
دانتي، مرّة أخرى. هذا كوب من الشاي، أم دم 
ضحايا، كانوا ذاهبين إلى شؤونٍ أخرى، قبل 
؟ أقــول لنفسي، وأنــا أراقــب 

ً
الطعنة مــبــاشــرة

مـــرور ســيــارات الإســعــاف مــن نــافــذة »مقهى 
الروضة«، وأفكّر بتلك التي غــادرتْ مقعدها 
قبل قليل، بكامل هبوب شهوتها، إلى موقف 
باص الضواحي، على مقربة، من حريق في 
اليسرى  أذنــهــا  فــي  المــرجــة، بسمّاعة  ســاحــة 
تبث موسيقى صاخبة، كي تعينها على ما 
بــأن  الأكــيــدة  ولقناعتها  المــســافــة،  مــن  تبقى 
»الحب مثل الحرب، يتمّ بمصاحبة الأغاني«. 
ــان عــلــيّ أيـــضـــا، أن أســتــعــيــد نــصــوصــا في  كـ

الــخــراب، وتفكيك  إنشاء الحب، لإطاحة هــذا 
المجزرة المقيمة في الضلوع، وكانت »سافو«، 
ــاعـــرة الإغـــريـــقـــيـــة المـــوغـــلـــة فـــي الــغــيــاب،  الـــشـ
 غبار النسيان عمّا كتبته قبل قرونٍ، 

ُ
تنفض

ــا إن أراك، أشــعــر  لــتــرمــيــم عــطــب الــلــحــظــة »مـ
أوردتـــي بشعلة خفرة تجتاح جسدي/  بين 
ولفرط عذوبة الهذيان الذي تتوه فيه روحي، 
اللغات والأصـــوات«. وبهتافٍ آخر  تخونني 
»تعال أيها الحب/تعال واسكب في كؤوس 
الــذهــب الــرحــيــق الـــذي ســتــقــدّمــه لضيوفك«. 
وسوف تقتحم المشهد فروغ فرخزاد بكامل 
شـــهـــواتـــهـــا »جــــســــدي مـــحـــمـــوم مــــن مــامــســة 
و«وراء  بأنفاسك‏«،   

ّ
تنحل ضفيرتي  يــديــك‏/ 

تلك النافذة يرتجف الليل‏، والأرض تكف عن 
الدوران«.‏

تـــكـــتـــب ســـــــــوزان عـــلـــي عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــي 
فايسبوك »أنا درج بيتك المهجور، آخر شارع 
ــــب  ـ

ّ
ــاء، وأرط ــصّـــاع، ألـــعـــق جـــلـــدي كـــل مـــسـ ــقـ الـ

خطوة الصيف القديمة، عندما كانت تمشي 
بوردة قلبك البيضاء إلي«، و«الغابة تتحرك 
فوق جسدي/ كيف حال الوردة على صدرك؟

هـــل كـــبـــرت، وغـــطـــت شـــامـــة عــنــقــك المــرمــريــة؟ 
خذني إلى عتم كتفيك، أريــد أن أنــام«. هناك 
فسحة للحبّ إذاً، في شارع القصّاع، الشارع 
الــذي سجّل قبل قليل، سقوط قذيفة، وأنين 
امــــــرأة فـــي ردهـــــة المــشــفــى الـــفـــرنـــســـي، كــانــت 
ــالـــون لــتــزيــن الــشــعــر،  خـــارجـــة لــلــتــو مـــن صـ
وشــظــايــا زجــــاج ســـيـــارة فـــي ســاحــة جـــورج 
الــتــاســعــة تستيقظ من  ــــوري، وطــفــلــة فـــي  خـ
البنج بساقين مبتورتين. أصدقائي في حانة 
»شــام محل« في باب شرقي، لا يتابعون ما 
يــحــدث عــلــى الــشــاشــات. غــارقــون فــي رحيق 
»عرق الريّان« كأفضل علاج لتعطيل الذاكرة 
المـــدمّـــاة، يــرمّــمــون حطامهم بــوقــائــع مــا قبل 
الحرب، وجماليات التسكّع حتى أذان الفجر. 
 ســور 

ّ
يــنــتــظــرون غـــــزالات مــحــبــطــات يــعــبــرن

»حديقة القشلة« بالمصادفة، لتخفيف وطأة 
ــفــــاع نــســبــة الـــكـــحـــول، والــكــآبــة  الـــعـــزلـــة، وارتــ
المــزمــنــة، وخـــلـــوّ مــفــكــرة »فـــبـــرايـــر« مـــن وجــع 

العشق، وآثام الحواس.
تباً لليلة الرابع عشر من فبراير، وهي تعبر 
تستثنيها  أن  دون  مـــن  أيـــضـــا،  الــعــتــمــة  فـــي 
ــاء مــــن بـــرنـــامـــج الــتــقــنــن  ــربـ ــهـ ــكـ مـــؤســـســـة الـ
، أفيدونا: هل العناق في 

ً
اليومي، ولكن مهلا

العتمة حلال أم حرام؟

على موقعنا:

مختارات وقصائد

 في الحب
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